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كلما طافت بالمسلمين ذكرى الاسراء والمعراج » احس كل مسلم بواقسع 
مرير ٠‏ ينهش ضميره » ويخز وجدانه » ويملا اقطار نفسه كمدا وغما ٠٠‏ 


والمسلمون في كل مكان بعشون ا هذه الذكرى المفالية ينظيسون 


الحفلات » . ويتبارون في القاء الكلمات » والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله» 
والذي كان نهاية الاسراء من المسجد الحرام » ومبدا المروج الى السسموات 
العلا » حيث تمت المناجاة » وفرضت الصلاة » عند السدرة العصماء في رحاب 
الله ٠٠‏ هذا المسجد المبارك الذي طافت بساحته امجاد الاسلام والمروبة » 
وخفقت في سمائه رايات العزة والقوة » وواكبت تاريخه الحافل بالمظائم » وثبات 
عزائم » وومضات مبادىء » وخطى واثقة على طريق الجهاد المنتصر » همسذاط 
المسجد الذي ترددت في جنباته آيات الوحي » وفي ساحته صلى الرسول الكريم 
باخوانه الأنبياء » ليلة الاسراء » آين هو الآن ؟! 

أنه وااسفاه ‏ آسير غريب » رهين قيد ثقيل » يقاسي مرارة الاسر » 
ويعاني ذل الغربة» تبدو مآذنه السامقة وقد غشاها الحزن» وتبدو قبة الصخرة» 
وكانها غطاء يخفي تحته مزيجا من اللوعة » والندم » والحسرة ! 

ولنرجع الآن الى تاريخ المدينة المقدسة نسالها ما الخبر ؟ 

يقول التاريخ الصادق إن مدينة القدس » مدينة عربية اسلامية » بناها 
العرب في زمن موغل في القدم ( عام ...؟ قبل المبلاد ) فقد وضع اساسهسا 
الكنعانيون » وهم قبائل عربية » نزحت من شسبه جزيرة المرب واستوطنت 
فلسطين قبل الميلاد بثلاثة آلاف سنة تقريبا »واسسوا مدينة سموها اسما كنعانيا 
هو ( اورسالم ) اي مدينة السلام » وفي عام 160/4 قبل الميلاد استولى فرعون 
مصر ( تحتمس الثالث ) في نطاق فتوحاته شمالي مصر على مدينة ( أورسالم ٠)‏ 
وفي عام ( 110٠‏ ) قبل الميلاد » خرج بنو اسرائيل من مصر بقيادة نبي الله موسى 
عليه السلام » وبعده تولى زعامة اليهود ( يوضع بن نون ) الذي تمكن مسن 
احتلال مدينة اريحا » ثم اتجه نحو (أورسالم) لاحتلالها لكن محاولته باءت بالفشل 


ل 


لان العرب اليبوسيين استبسلوا ني الدفاع عنها ومات ( يوشسع بن نون ) قبل ان 
يرى احتلال هذه المدينة الباسلة ٠٠‏ ثم احتل ( يهوذا ) اليهودي ( أورسالم ) بعد 
وفاة ( ابن نون ) ولكن اليهود فشلوا في الاحتفاظ بالمدينة أمام هجمات اليبوسيين 
المتوالية » مما اضطر اليهود الى الجلاء عنها ٠‏ 

ثم توالى الاستعمار على المدينة المقدسة فدخلت في حكم الأشوريين عام 

١‏ قبل المبلاد وفرضوا على اليهود جزية كبيرة اضطروا معها آلى قشر الذهب 
عن ابواب الهيكل وجدرانه وتسليمه الى الاسوريين ٠‏ 

ثم استولى عليها الكلدانيون عام 581 قبل المبلاد وقتلوا عدا كبيرا من اليهود 
وساقوا البقية الباقية منوم أسرى الى بابل » بعد أن هدموا الهيكل » والأسوار 
المحيطة بالمدينة » وتركوهاً قفرا يبابا ٠.٠‏ ثم توالى على القدس : حكم الفرس > 
ثم الرومان ٠‏ 

وفي عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رفي الله عنه » دخلت المدينة نحت 
راية الاسلام عام 195 ميلادية » واصبحت تعرف منذ ذلك الحين بمدينة القدس 
أو بيت المقدس وقد ابى ( صفرونيوس ) بطريرك المدينة أن يسلمها الا لخليفة 
المسلمين » فحضر عمر بن الخطاب وتم تسليم المدينة وكتب عمر لهم وثيقة امان 
تشهد بعدالة الاسلام وتسامحه » وكان ذلك سنة ١١‏ من الهجرة ٠‏ 

وف فترة من فترات الضعف الطارئة على هذه الامة استطاع اليهود سي 

السابع من شهر يونيو 1451 م أن ينتزعو! من العرب مدينة القدس » وان 
يرفعوا رايتهم البفيضة على قبة الصخرة » وان يدنسوا باقدامهم النجسة ساحة 
المسجد الطهور » اولى القبلتين » وثالث الحرمين » ومسرى النبي الكريم صلوات 
الله وسلامه عليه ٠‏ : 


ومن هذا السرد لحقائق التاريخ وتدين بوضوح » أن اليهود عندما جاءوا الى 
غلسطين في المرة الأولى من بلاد ما بين النهرين وف المرة الثانية من مصر وفي المرة 
الثالثة من جميع انحاء المالم لم يجدوا فلسطين والقدس خالية من السكان بل 
كانت آهلة باصحابها زاخرة بالحضارة والتقدم وأن وجودهم في البلاد كان طارئا» 
ولفترات متقطعة ولا تزال البلاد تحمل طابعها العربي والاسلامي ٠‏ 
والآن .٠‏ بل منذ اللحظة الأولى لاحتلال العدو ارضنا المقدسة يصبح الجهاد 
غرض غين على المسلمين جميما ٠‏ لينفروا خفافا وثقالا » ويجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم سبيل الله» لتصحيح الوضع » وراب الصدع » ومتى خلصت النية» 
وصدقت ١‏ زيمة » وصح الايمان » فسنتلاقى مع وعد الله الكريم : ( وكان حقا 
علينا نصر المؤمنين ) + 


ألاتقانة تمض سوه مسسس بعمتع سحب سمه بوت 


مرت لوزالهرل وال واف والتؤون الإبلامية : 


ايام/لوزيقضس ابا العالمالاملامي 


ادلى السيد عبد الله المفرج وزير المدل والأوقاف والشئون الاسلامية 
بحديث شامل الى مندوب جريدة السياسة الكويتية ٠٠‏ وقد نشر الحديث 5 
الصفحة الثالئة من الجريدة الصادرة ق ةا ٠١‏ و ( الوعي الاسلامي «( 
يطبب لها أن نقتنطف من حديث السيد الوزير ما بهم قراءها ‏ وكل الحديث 
لانه يتعلق بحاضر المسلمين اليوم » وقضاياهم المعاصرة » والنشاطات الاسلامية 
على امتداد عالمنا الة 
المؤتمرات والمهرجانات الأسلامية : 


يقول السيد الوزير عن الدور الذي يمكن ان تؤديه المؤتمرات والمهرجانات 
الاسلامية : إنها بكل تأكيد وبشكل عام تعتبر نوعا من التحرك والنشاط الا 
الذي يحب أن يقوم به المسؤولون تجاه ابراز معالم الحضارة الاسلامية في مختلف 
صورها أمام العالم الخارجي ٠‏ 
واضاف قائلا؛إن مثل هذه المهرجانات والمؤتمرات التي تعقد في بف العام 
العالمية تمثل ايضا صورة التواجد الاسلامي الموحد وبخاصة عندما يلتقي المسلمو 
من مختلف أنحاء العالم ويؤكدون ظهورهم امام شعوبه بوحدتهم ولتم وتعاوتهم 
هذا بالاضافة الى انها تبرز مختلف الانتاجات والانجازات الحضا 
الشعوب الاسلامية تحت مظلة الاسلام ٠‏ 


وقال وزير العدل والأوقاف : واما من حيث مدى تطبيق وتنفيسذ مقسررات 

وتوصيات هذه المؤتمرات فانها بكل وضوح عبارة عن توصيات تسترشد الدول 
بها والاخذ بما اسفرت عنه يتعلق بمدى إمكانية ذلك بالنسبة لكل دولة فيها ٠‏ 

أهمية المراكز الاسلامية : 

ومضى وزير العدل والأوقاف والشسئون الاسلامية يقول 0 بشسان اهمية 

المراكز الاسلامية في الخارج ومدى تاديتها لرسالتها المنشودة منها فهي بلا مك 
لها نصيب في ربط العلاة الانسانية الاسلامية للمسلمين في هذه الأقطار ٠‏ 

واثنسار الى اذ نهم يلقون فيها كل ما يعينهم على اذاء واجبهم الديني وخصوصا 

في المناسبات الاسادمية 3 والاجتمادية 1 ٠‏ وقال” انها د فضلا عن ذلك ” ك مرأكز نا تثقيف 


الوعي الاسلامي ب العدد 159 رجب 1795 م 


"مطامط طاءا هق قائاك تسد نان م + جد مله ان 


« الزقرا تكروب سا سلامط تم زالانجازات /حضارز شق إشعويب لسري قتظل اانا 
« اكز اباي مات :يف9 كبست ]) لنث ا إلئوة اللاي 

انفكا ول هوس لفن الصييوكا نت الأضسابااتختاضلح 

ه اكش رد الأمطووتو ركان اناك برزسا والانضوائم تك الا ولا 


اعلام لنشر الدعوة الأسلامية وتوعية المسلمين وتعليمهم ذينهم ٠‏ 
3 ار اللراكز تقووربدور ايجابي تستحق معه المؤازرة والمناصرة ٠‏ 
وقال:اننا نحمد الله لأنه من خلال متابعتنا لهذه المراكز وجدنا انها تنبو 
ويزداد نشاطها وتنسع دائرة اعمالها لتحقق اهدافها ورسالتها المنشودة ٠‏ 
الظروف الراهنة التي تمر بها امتنا : ٠‏ 
قال السيد الوزير: ردأ على سؤال حول تصوره للظروفا الثي تمر بها الدول 
الاسلامية بصفة عامة والدول العربية بصفة خاضة بحالة تنذر بالبعد من الاسلام 
في علاقاتها ببعضها فى الوقت الذي كانت خبه العهود الأولى محققة للوحدة والمهبة 
والوفاق بين جميع اكسلمين ( إنني من المتفائلين دائما والتفاؤل هو منطلقننا 
بح كافة القضايا الخاطئة ) ٠‏ 
وأضاف فائلا:ان هذا التقاؤل يقترن بفهم واع وعميق لمسببات هذه الاوضاع 
لننطلق بعد تشخيصها لوضع العلاج الناجع لها > 
وأكد وزير العدل والاوقاف والشئون الاسلامية انه لا علاج ولا مستقبل 
لهذه الآمة بدون ان تعود الى أصالتها وقوتها وان اساس وحدتها ووجودها مي 
التمسك بدينها والانضواء تحت رسالة رسولها محمد صلى الله عليه وسلم-قية 
كل معاني الوحدة ٠‏ 
وأوضح أنني عندما اقول الوحدة فان ذلك يعني اشياء كشرة:التمسك بال 
الاخلافية والعقياة الوجدانية كما أن التشريع العارال هو ادن الدائم 2 
ذات الرسالة العظيمة ألتي شرفها بها الخالق وهي رسالة عالمبة تجاوزت حدودنا 
واوجبت عليتا ان ندعو العالم لها ٠‏ 1 
1 واضاف سيادته : نحن نواجه تحديات وتيارات وما زالت أمتنا صامدة وسيكنب 
لها النصر باذن الله ( ان ننصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ) . 
وأكد السيد المفرج آن هذه الامة تحتاج ايضا الى تضافر الجهود الاسلامية 
وتنسيق هذه الجهود من خلال فهم ووعى عميقين لرسالة الاسلام ٠‏ واثسار اللى 
ان هذا القهم يتطلب برمجة كاملة وشاملة ليتسنى تنفيذه على مختلف المستويات 
لآن الحياة في الاسلام اماثة يحملها الانسان ويتحمل مسئولياته قيها وفقا لما رسم 
له من منهج رباني كفله القرآن وفصلته السنة , 


و7 


ام 


قال تعالى : 
( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم 
فشهادة أحدهم أربع شسهادات بالله أنسه من الصادقين ٠‏ 
والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من المكاذبين ٠‏ ويدرا 


عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين ٠‏ 

والخامسة أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين ٠‏ 

ولولا فضل الله عليكم ورحدته وان الله تواب حكيم ٠‏ ) 
النور/"” ا ١١‏ 


للشيخ محمد الاباصيري خليفة 


تحليل الامفاظ 


( والذين يرمون أزواجهم ) الرمي الاتهام بالزئى » اي يتهبون ازواجهم به 
والازواج جمع زوج بمعنى الزوجة »© وقد ورد ذلك في قوله تمالى لآدم عليه 
السلام ( اسكن أنت وزوجك الجنة ) البقرة/5؟ ( ولم يكن لهم سهداء الا أنفسهم ) 
اي لم يوجد لهم سهداء على أرتكاب الزوجة للفاخشة سوى انفسهم ( فسهادة 
احدهم اربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين ) أي الشهادة التي تدفع عنه حسد 
القذف ان يحلف اربع مرات انه صادق فيما رمى به زوجته من الزنى ( والخامسة 
أن لعنة اتله عليه ان كان من الكاذبين ) أي يتول في المرة الخامسة ان لعنة الله 
علية ان كان كاذبا فيما رماها به » واصل اللعن الطرد والابعاد من الخير » 
واللعنة الاسم + وسمي اللعان لعانا لذكر اللعنة فيه ( ويدرا عنها العذاب ) 
الدرا الدفع » قال تعالى ( فاداراتم فيها ) سورة البقرة . اي تخاصمتم في ثسأن 
النفس التي قتلتيوها » واصبح بعضكم يدقع على بعض » والعذاب يفسسسره 
جمهور الفقهاء بأنه حد الزنى » ويفسسره بعضهم بالحبس » ويرى آخرون تفسيره 
بالعار ( ان تشهد اربع سهادآت بالله انه لمن الكاذبين ) اي يدفع عنها الحد ان 


. 


تحلف اريع مرأت موثقة بالشهادة أن زوجها كاذب فيما رماها به مسن الزني 
( والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ) اي وتحلف في الخامسة 
ان غضب الله عليها ان كان زوجها صادقا فيما ادعاه عليها » وغضب الله مقته 
الشديد » وقد خصص الغضب بالمراة وخصصت اللعنة بالرجل لان الغضب 
اشد في العقوبة من اللعنة ؛ والمراة في اقترافها جريمة الزنى أشسد من الرجل في 
ارتكابه جريسة القذف ( ولولا فضل آلله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم ) 
ع اج اعد كه مسو او ود ارادام جوم د 

بة يغفر لمن رجع عن المعاصي وأناب اليه » و ( )اي الاشسياء 
ارس م عي اما صو اي 
سرطية وجوابها مقدر مفهوم من السياق» وقد حذف لتهويل الامر » ولتذهب النفئس 
في تقديره كل مذهب وذلك أبلغ في البيان واعظم في التهويل والتخويف » وفي زاد 
المسير لابن الجوزي : قال الزجاح : وجواب لولا هنا متروك » والمعنى لولا ذلك 
لنال الكاذب منكم عذاب عظيم » وتال ابن جرير الطبري : يقول تعالى ذكره ؛ ولولا 
فضل الله عليكم آيها الناس » ورحمته بكم » وانه عواد على خلقه بلطفه وطوله» 
حكيم في تدبيره اياهم وسياسته لهم » لعاجلكم بالعقوبة على معاصيكم » وفضح 
أهل الذنوب منكم بذتوبهم »؛ ولكنه ستر عليكم ذنوبكم » وترك فضيحتكم عاجلا » 
رحمة بكم » وتفضلا عليكم » فاشكروا نعمه وانتهوا عن التقدم لما نهاكم عنه من 
معاصيه . 


مجمل المعنى 


في هذه الآيات اخبار من الله تعالى بأن من رمى زوجته بالزنى أمام الحاكم » 
ولم يكن لديه شهود اربعة يشهدون على صحة ما ادعاه يجب عليه ان يشهد 
اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا وفي المرة الخامسة 
يقول : ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين » وبذلك يسلم من اقامة حد التذف 

عليه ويجب على المراة ‏ عند جمهور الفقهاء ‏ حد الزنى »© ويدفع هذا الحسد 
يا ان عد ازيه ديات اد زوجي 1 لي يناعا بة ين. الزن ؟* 

المرة الخامسة تقول : ان غضب الله عليها ان كان زوجها صادقا » وكان ختام 
الأيأت بيان من الله جلت حكمته بان مااشترعه ين اللعان بين الزوجين اننا هيا 
نضله على عياذه > ورخمته توم ٠‏ ويلفكزته لقتويهم ؟ وخحت في جلاع موزهم ؛ 
ولولا ذلك لعجل لهم العقوبة في الدنيا بكشف الستر عن الكاذب منهما . 

وظاهر الآيات الكريمة انه لأ يقبل من الرجل ولا من المراة اقل من خمس مرات» 
ولا يقبل من الرجل ابدال اللعنة بالغضب ولا يقبل من المرأة ابدال الغضب باللعنة» 
والبداءة تكون بالرجل في اللعان . 

ويزاد على كبنية اللعأن التي بينتها الآيات القرآنية من سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : انه اذا كانت المرأة حاملا واراد الزوج ١‏ ن ينفي ذلك الحمل وجب 
ان يذكره في لمانه فيقول : ( وان هذا الحمل ليس مني ) وكذلك اذا كان هناك 
ولد يريد الرّوجٍ نقيه وجب التعرض لذلك في اللعان فيقول : « وان هذا الولد ليس 
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ممستسسم مسد كرنة بع 


مني » ويندب ان يقام الزوج حتى يشهد والمرأة قاعدة » وان تقام المراة حتى تشسهد 
والرجل قاعد » ويستحب التغليظ بالزمان والمكان وبحضور جمسع من عمدول 
المسلمين » فيجري اللعان في مسجد جامع وامام جمع غفير ٠‏ 


سيب النزول 


لما نزل القرآن الكريم ببيان حد القذف اخذ بعض المسلمين من الحكم ©» 
وشرعوا يتساملون قائلين : اذا راى الرجل الزنى من رجل وامرأة من الاجانب 
ولم يجد الشهود الاربعة فله ان يسكت ولا يرفع امرهما ألى الحاكم حتى لا يقام 
عليه الحد » ولكن كيف يصنع اذا راى رجلا يني بامراته ٠‏ ايقتلهما فيستوجب 
التصاص ؟ أو يسعى ليأتي بأربعة شهداء » فتنتهي الجريمة قبل حضور الشسهداء؟ 
أو يطلق فتنجو المراة من عار فعلتها ويلحقه ولد ليس من صلبه ؟ 

واول من أبدى هذا التساؤل سعد بن عبادة سيد الأنصار فتد روى أبن جرير 
الطبري بسنده الى ابن عباس رخي الله عنهما أنه قال : لما نزلت هذه الآية : 
( والذين يرمون المحصنات . . . الآية ) قال سعد : أهكذا انزلت يا رسول الله » 
لو أتيت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن اهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة 
شهداء ؟ فوالله ما كنت لآتي بأربعة ثسهداء حتى يفرغ من حاجته © فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ ايا معشر الانصار أما تسمعون الى ما يقتول 
سيدكم ؟ قالوا لا تلمه يا رسول الله ؛ فانه رجل غيور ما تزوج فينا قط الا عذراء» 
ولا طلق امراة له فاجترا رجل منا أن يتزوجها ... قال سعد يا رسول الله : 
بأبي انث وأمي» والله اني لأعرف أنها من الله ٠‏ وأنها حق » ولكني عجبت ان لو 
وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي ان أهيجه ولا احركه حتى آتي بأربعة 
شهداء ؛ والله لا آتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته ... 


روى البخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان 
« هلال بن أمية » قذف امرأته عند النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « بششريك بن 
سحماء » وقال يا رسول الله : اني جئت أهلي عشساء؛ فوجدت عندها رجلا» فرأيت 
بعيني » وسمعت بأذني » فكره رسول الله ما جاء به واقسدد عليه »؛ وقال : 
« البينة والاحد في ظهرك » فاجتمعت عليه الانصار وقالوا ١‏ قد ابتلينا بما قال 
سعد بن عبادة !! الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « هلال 
أبن أمية » ويبطل شهادته في الناس » فقال هلال : والله اني لأرجو ان يجعل الله 
لي منها مخرجا » وتال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فاني ارى ما 
اشتد عليك مما جئت به » والله يعلم اني لصادق » فوالله أن رسول الله يريد 
أن يأمر بضربه اذ أنزل الله على رسوله الوحي غنزلت : ( والذين يرمون ازواجهم 


ونا الآيات: .: 


وقد جاء في الصحاح وفي مسند الامام احمد وفي تفسير ابن جرير الطبري 
عن ابن عباس وائس بن-مالك أنه بعد نزول هذه الآيات ارسل الرسول الى 


« هلال بن أمية » وزوجته وتلاها عليهميا ؛ وذكرهما وأخبرهما أن 
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عذاب الآخزة أشد من عذاب الدنيا ؛ فقال هلال : « والله يا رسول الله لقد 
صدتت عليها » فقالت زوجته : « كذب » » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ «لا عنوا بينهما » فقيل لهلال اشهد » فشهد اربع شهادات بالله أنه لمن 
الصادتين » فلما كانت الخامسة » قيللهيا هلال » اتق آلله » فان عذاب الدنيا 
اهون من عذاب الآخرة » وان هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب » وايضا 
قال لهما رسول الله مرارا : « ان الله يعلم آن احدكما كاذب » فهل منكما تائب ؟ » 
فتال هلال : «واللهلا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها » فشهد في الخامسة 
أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ... ثم قيل للمراة اشهدي اربع شسهادات 
بالله انه من الكاذبين » وقيل لها عند الخامسة : « اتقي الله فان عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة » وان هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب » فتلكات 
ساعة » وهمت بالاعتراف » ثم قالت : ١‏ والله لا أفضح قومي ») فشهدت في 
الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين » غفرق بينهما رسول الله » 
وقضى الا يدعي ولدها لاب » ولا يرمي ولدها » ومن رماها أو رمى ولدها فعليه 
الحد » وقضى الا بيت لها عليه ولا قوت لها من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق 
ولا متوفي عنها » ثم قال للناس : ان جاعت به أصيهب « تصغير أصهب وهو 
الذي في سعره حمره » اريشح « تصغير ارح وهو الخفيف لحم الاليتين » خمش 
الساقين « دقيقهما » فهو لهلال » وان جاءت به أورق « أسسمر » جعدا « شعره 
غير سبط » حماليا « ضخم الأعضاء » خدلج الساقين ٠‏ عظيمهما » سابغ الاليتين 
« عظيمهما » فهو للذي رميت به » فجاءعت به أورق حماليا خدلج الساقين » سابع 
الاليتين » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لولا الآيمان » وني رواية اخرى 
« لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها ثسأن » ٠.‏ 


واللعان ‏ عند جمهور الفتهاء ‏ أيمان مؤكدة بالشهادة » وردت بهذه الصيفة 
للتغليظ وليس شسهادات لآن احدا لا يشهد لنفسه » وقد ورد في حديث ابن عباس 
السابق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لولا الايمان لكان لي ولها ثسآن » 
ومن ثم فكل من يصح يمينه ويجوز له من الوجهة الشرعية أن يطلق زوجته يصح 
له اللمان» فالعقل والبلوغ يحقتان اهلية الزوجين للعان» مسلمين كانا أو كافرين» 
حرين كانا او عبدين »© أو احدهيا » عدلين أو فاسقين أو أحدهما » وسوام 
اكات زوجة الرجل المسلم مبلمة أو ذمية » وتوله تعالى : ( والذين يرمسون 
أزواجهم) حكم يتناول جميعالأزواج .والمقصود مناللعان دفع العار عن النفسونفي 
ولد الزنى » وذلك أمر يحتاج اليه المسلم وغير المسلم والحر والعبد ... ويكون 
اللعان بين الزوجين في صورتين » الاولئ أن يرمي الرجل زوجته بالزنا بعبارة 
بريحة بعد التحقق من زناها » كان رآها تزنى »© أو أقرت هي ووقع في نفسه 
صدقها ؛ والثانية ان ينفي حيلها عن نفسه نيقول : وان هذا الحمل ليس مني 
أو ينقي ولدا له منها فيقول : وأن هذا الولد ليس مني » ويكون نفي الحمل في 
حالة ما اذا ادعى أنه لم يطأها أصلا من حين العقد عليها » أو ادعى انها اتست 
بالولد لاقل من دستة اشهر بعد الوطء » أو لأكثر من سنة من وقت الوطم ٠‏ 
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حكم النكول عن اللعان 


جمهور الققهاء ‏ مالك والشافعي واحمد ‏ على أن الزوج اذا نكل عن 
اللعان فعليه حد القذف وعلى أن الزوجة اذا نكلت فعليها ( حد الزنى ) واستدلوا 
على مذهبهم بأن الله تعالى قال في بيان حد القذف : ( والذين يرمون المحصنات 
ثم لم ياتوا باربعة سهداء فاجلدوهم ٠.٠‏ ) الآية ثم عطف عليه حكم قذف الزوجة 
فقال : ( والذين يرمون ازواجهم ٠.٠‏ ) الآيات . فكها أن قذف الأجنبيات يقتخ 
الشهود الاربعة أو الجلد » فكذأ قذف الزوجات يقتضي الاتيان باللعان أو الحد ؛ 
وبقوله تعالى في آيات اللعان : ( ويدرا عنها العذاب ) فانه لا يصع أن يسراد 
بالعذاب عذاب الآخرة » لأن الزوجة ان كانت كاذبة في لمانها لم يزدها اللعمسان 
الا عذابا في الآخرة » وان كانت صادقة فلا عذاب عليها في الآخرة »؛ فتعمين أن 
يراد به عذاب الدنيا وهو المذكور في قوله تعالى ( وليشهد عذابهما طائفة مسن 
المؤمنين ) وهو حد الزنى  ٠.‏ ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم 
لخولة ‏ زوج هلال بن امية ‏ « الرجم أهون عليك من غضب الله » فهو نص 
في الموضوع ٠‏ 


وقال ابو حنيفة : اذا نكل الزوج عن اللعان حبس حتى يلاعن أو يكذب 
نفسه فيقام عليه حد القذف واذا نكلت المراة حبست حتى تلاعن » أو تقر بالزنئ 
فيقام عليها حد الزنى . واستدل بما يأتي : 

أولا ‏ قوله تعالى : ( والذين يرمون ازواجهم ) يثبت ان حكم قذف الزوجات 
اللعان لا الحد وهذه الآيات اما ناسخة لآية القذف واما مخصصة ؛ وعلى كلا 
الحالين لا يجب في قذف الزوجة سوى اللعان » فاذا امتشع الزوج عن اللعان 
حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه » واذا امتئعت الزوجة حبست حتى تلامن 
أو تقر بالزنى ٠‏ 


ثانيا ‏ نكول المرأة عن اللعان ليس بينة على زناها » فلا يجوز رجمها لقوله 
عليه السلام : « لايحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث ؛: زئا بعد احصان »© أو 
كفر بعد ايمان أو قتلنفس بغير نفس » رواه البخاري ومسلم ٠‏ 

وقد جاه في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق تأييدا لراي ابي حنيفة قوله: 
قال ابن رثسد : « وبالجملة فقاعدة الدماء مبناها في الشرع على انها لا تراق الا 
بالبينة العادلة » أو الاعتراف » ومنالواجب الا تخصص هذه القاعدة بالاسم 
المشترك ». 


فأبو حنيفة في هذه المسألة اولى بالمواب ان شاء الله » وقد اعترف أبو 
المعالي في كتابه البرهان بقوة ابي حنيفة في هذه المسألة . ١ه‏ . 

وقال الاستاذ ابو الاعلى المودودي في تفسير سورة التور تأييدا لراي أبي 
حنيفة : ان حجة جمهور الفقهاء في وجوب حد الزنى على الزوجة اذا نكلت عن 
اللعان فيها العف من جهة أن القرآن لم يبين في آية ( ويدرا عنها العذاب) 
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بشهادة اربعة شهداء ٠‏ 


وقال الاستاذ محمد علي الصابوني في كتابه ‏ تفسير آيات الاحكام ‏ : 
راى أبي حنيفة وان كان وجيها الا انه ليس بقوة راي الجمهور لظهور ادلتهم 
النقلية ؛ وهو ما نختاره كما اختاره شيخ المفسرين الطبري وغيره من الجهابذة. 


. ه١‎ 


ونستطيع القول بأن من يضمع في الاعتبار علاقة الزوج بزوجته وعواطفه 
نحوها » وحرصه على سمعة بيته وعلى شرفه وكرامة أولاده . وعلى تفادي 
الشقاق مع أصهاره » يرى أن الزوج في الاعم الأغلب لا يقدم على اتهام زوجته 
بالزئى » ويتبح ‏ بهذا الاتهام ‏ للمجتمع الذي يعيش فيه أن يتلقف قوله ويجعله 
مجال حديثه » ثم يشهد آلله أربع مرات على صدقه » ويدعو في الخامسة على 
نفسه باللعنة والطرد من رحمة الله » الا اذا كان صادقا . والزوجة ‏ بهذا 
الاتهام » ولعان الزوج تجرح جرحا عميقا في شرفها وفي سمعة أهلها » وفي مستقبل 
أيامها » فاذا نكلت عن اللعان ‏ وهو المخرج لها من اقامة الحد » والذي يجعل 
اتهام زوجها لها في نظر الئاس أمرا مشكوكا في صحته . كان النكول منها قائيا 
مقام البينة العادلة على زناها » فيقام عليها حد الزنى . 


آثار اللعان : 


اولا ‏ الفرقة المؤيدة بين المتلاعنين : 

فاذا تلاعن الزوجان وقعت الفرقة بينهما على سبيل التأييد » ولا يرتفيع 
التحريم بينهما بحال » فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ‏ 
الله عليه وسلم ‏ قال ٠‏ المتلاعنان اذا تفرقا لا يجتممان ابدا » رواه الدارقطني. 
وقال علي وابن مسعود رضي الله عنهما :« مضت السنة الا يجتيع المتلاعنان » 
وهذا الحكم مهل اتفاق بين الفقهاء » والحكمة فيه أنه قد وشع بين الزوجِين من 
التباغض والتناقر ما افقدهما أساس الحياة الزوجية من السكن والمودة والرحمة» 


سدس سسسمصت 
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مان الرجل ان كان صادقا فقد أماع فاحشتها وفضحها على رعوس الاشهاد » 
وأقامها مقام الخزي والعار والغضب » وان كان كاذبا فقد زاد على ذلك أنه 
بهتها ») وسيب لها الألم الشديد » والحسرة البالغة » والفيظ العميق .. 


وكذلك المرأة ان كانت صادقة فقد كذبته على رعوس الاشهاد واوجبت عليه 
لعنة الله » وان كانت كاذبة فقد أفسدت فراشه » وخانت في نفسها » وألزمته 
العار والفضيحة » وادخلت عليه من ليس من صلبه . : 


وقد اختلف الفقهاء في وقت وقوع الفرقة فقال الشافمي : تقع بعد أن يكمل 
الزوج لعانه » وقال مالك تقع اذا فرغ المتلاعنان من اللعان » وقال أبو حتيفة 
واحمد والثوري ؛ لا نقع الا بتفريق الحاكم بينهما بعد تيام لعانهما » ولكل دليله » 
والسنة المطهرة تسند رأي الائية أبي حنيفة وأحمد والنوري . خفي حديث ابن 
عباس السابق « ففرق الرسول بينهما » » وهذا يقتضي أن الفرقة لم تحصل قبله» 
ولان اللعان نوع من الحدود » والحدود انما يجربها الحاكم فلا بد اذا من تفريق 
الحاكم . وبالتفريق باللعان لا يسقط عن الرجل صداق المراة « فعن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال رسول الله للمتلاعنين : « حسابكما على الله : أحدكما كاذب 
لا سبيل لك عليها » قال يا رسول الله مالي ؟ قال : « لا مال لك ان كنت صدقت 
عليها فهو بما استحللت من فرجها » وان كنت كذبت خذلك أبعد لك منهسا » رواه 
البخاري ومسلم وآبو داود . 


واذا كذب الرجل نفسه بعد التلاعن خد حد القذف » ولا تحل له زوجتسه 
عند جمهور الفقهاء ‏ لأن الفرقة مؤيدة عملا بالنصوص المتقدمة », وييرى 
أبو حنيفة انه يجوز له أن يعقد على زوجته من جديد لأنه بتكذيبه لنفسه واقامة 
حد القذف عليه لم يبق ملاعنا » فكما يلحق به الولد ترد الزوجة عليه » وذلك 
أن السبب الموجب: للتحريم انما هو الجهل بتعيين صدق أحدهما مع القطع بأن 
أحدهيا كاذب » واذا انكشف ارتفع التحريم ٠‏ 


ثانيا س اسقاط العقوبة الدنيوية عن الزوجين : 
فالزوج يسقط عنه حد القذف بلعانه » والزوجة يدقع عنها العذاب بلمانها. 


ثالثا ‏ نفي الولد : 

اذا نفى الزوج ولده في اللعان انتفى نسبه عن أبيه » وسقطت نفقته عنه » 
وانتفى التوارث بينهما ولحق بأمه فهي ترثه وهو يرثها » لحديث عمرو بن ثسعيب 
عن ابيه عن جده قال : « قضى رسول الله في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه 
أمه ») ومن رماها به جلد ثمانين جلدة » رواه أحمد . 


قال الاستاذ سيد سابق في كتابه « فقه السنة » : ويؤيد هذا الحديث الادلة 
الدالة على أن الولد للفراشن ولا فراكس هنا لنفي الزوج آياه ... واما من رماها 


«سجصسم ب ست 
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به اعتبر قاذفا وجلد ثمانين جلدة لان ( الملاعنة ) داخلة في المحصنات ؛ ولم يثبت 
عليها ما يخالف ذلك » فيجب على من رماها بابنها حد القذف » ومن قذف ولدها 
يجب حده كمن تذف أمه سواء بسواء . 

اما بالنسبة للأحكام الشرعية فانه يعامل كانه ابوه من باب الاحتياط 
فلا يعطيه زكاة المال » ولو قتله لا قصاص عليه » ولا تجوز شهادة كل منهيا 
للآخر » ولا يعد مجهول النسب فلا يصح أن يدعيه غيره واذا أكذب نفسه ثبت 
نسب الولد منه ويزول كل اثر اللعان بالنسبة للولد . ١ه‏ 

وروى الفخر الرازي عن الشافعي رحمه الله انه قال يتعلق باللعان خمسة 
احكام : « درء الحد ونفي الولد » والفرقة » والتحريم المؤبد » ووجوب الحد على 
الزوجة » » وكلها تثبت بلمان الزوج ولا تفتقر الى حكم الحاكم . 


اللعان لا يجب بالكناية 


لو رمى الزوج زوجته بألفاظ تحتمل الزنى وغيره لا يجب اللعان بل لا بد 

وجوبه من أن يرميها بالزنى صراحة »© أو ينكر ان ولدها منه بألفاظ صريحة . 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال : يا رسول الله : ان لي امسراة 
لا ترد يد لاسس » قال ؛ « طلقها » . قال : اني أحبها . قال : « غخأمسكها » 
رواه النسائي . 

فقول الرجل : ان لي امراة لا ترد يد لامس كناية » قد يكون معناها الزنى. 
وقد يكون معناها ذلة خلقية دون الزنا . 
والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفسره عن كنايته ولم يأمره باللعان حملا 
لقوله علي رميه امراته بالزنا ٠‏ 

وروى البخاري ومسام واحمد وابو دآود عن ابي هريرة أن رجلا قال للنبي 
صلى الله عليه وسلم : ان أمراتي ولدت غلاما اسود . فتال « هل لك من ابل © 
قال : نعم . قال : « ما لونها ؟ » قال حمر . قال : « فهل يها اورق ؟ » 
قال ١‏ نعم ٠.‏ قال ١‏ « فكيف ذاك ؟ ») قال : نزعة عرق . قال : « فلعل هذا 
نزعه عرق » ... قلم يقبل الرسول نفيه لولده بهذه الكناية ولم يحمل قوله على 
الرمي بالزنا ٠‏ 


حكمة التشريع : 


'.لقد جاء حكم القذف العام يقضي بأن يجلد ثمانين جلدة كل من رمى امرأة 
عفيفة أو رجلا عفيفا بالزنا دون أن يأتي بأربعة شمهداء على صحة ما اداه 2 
وذلك حتى يسلم المجتسع من تقول المتقولين وافك الافاكين الذين يحبون أن تشميع 
الفاحشة في الؤبنين . 

والمؤمنوؤن الذين تأخذهم الغيرة على المجتمع ‏ اذا رأوا جريمة الزئا ترتكب 
وليس عندهم بينة ‏ لهم أن يسكتوا عن الاتهام حتى لا يقام عليهم حد التذف © 
بل ان الشرعيندب لهم أن يستروا على ما راوه ؛ وهذا التصرف لا يسبب لهم 
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دومج ويد ووه ٠‏ حو دمت ممت ونه سن طق ةمض نه نما اصواهاس عاب قا :اانه اللا تحاة اق 
ناتسمد سسها اله ةاسططااتسد م تلطه تاف نان 077712 32703و حشلا نال خا جاه : 


ضيتا » ولا يوجد في نقوسهم حرجا . ولكن الزوج اذا راى زوجته تزني وليس 
لديه بينة يقع في مشكلة نفسية خانقة » ان عرضه يدنس فماذا يصنع ؟ ايقل 
زوجته ويقتل من يزني بها افيقام عليه القتصاص وتضيع حياته وهو المجني على 
شرنه ؟ ايتكلم ويرميها بالزنى ‏ ولا بينة لديه ‏ فيقام عليه حد القذف وهو 
المظلوم ؟ ثم تبقى الزوجة تسبتمرىء الاثم » وتلوث فراش الزوجية بالفاحشة 
كلما ارادت »2 أيغيض عينيه عما يرى © ويصم أذنيه عما يسمع خشية الفضيحة 
والعار » ويترك عرضه وفراشه مراحا للاثم والنجور ؟ وماذاً يصنع اذا كان 
لهذه الجريمة ثمرة من حمل أو ولد ؟ 

انها مشكلة لا تحل بحكم:قذف الأجنبية » بل لا بد لها من حكم خاص بها » 
وذلك الحكم هو ما شرع الله من اللعان بين الزوجين » فالزوج اذا تحقق فاحشة 
الزنى من زوجته يتكلم ويخلصه من حد القذف أن يلاعن » فيشهد أربع شهادات 
بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنى » ويدعو في الخامسة على نفسه 
باللمنة والطرد من رحمة الله إن كان من الكاذبين . ويخلص الزوجة من حد 
الزنى ‏ بعد لعان زوجها ‏ أنْ تلاعن »؛ فتشهد أربع شهادات بالله أنه لمسن 
الكاذبين فيما رماها به » وتدعوافي الخامسة على نفسها بالفضب والمقت الشديد 
من الله ان كان زوجها صادقا » وبذلك يتخلصان من العقوبة الدنيوية » ويفرق 
بينهما الى الأبد 4 وينفي الحمل أو الولد عن الزوج ان تضمن لعانه نفيه 5 

وبذلك تصان الاعراض ؛ ويتحقق الستر الذي يندب الاسلام اليه » نقد 
أصبح الامر ‏ بعد اللعان ‏ معلقا لا يستطيع احد ان يجزم بوقوع الجريمة من 
الزوجة ؛ اذ يحتمل أن يكون الزوج كاذبا فيدعواه . ولا أن يجزم بكذب الزوج 
اذ يحتمل ان يكون صادقا . 

وبالفرقة المؤيدة التي تترتب على اللعان يتخلص الزوجان من القسقاء 
النفسي » وتقطع السنئة السوء » وتحفظ كرامة الاسرة . 


وبنفي الولد الذي يكون ثمرة لجريمة الزوجة فبعد الزوج عن نسبه ما ليس 
من صلبه فتستريح نفسه »© ويطمئن قليه . 
وقد أفسح اللعان امام الطرفين باب التوبة » ففي وسع المأنب منهما أن 
يرجع الى الله تائبا ليعفيه من عذاب الآخرة » بعد ان شرع له ما خلصه من 
عذاب الدئيا . 
الاما احكم تشريع الاسلام » وما أعظم فضل الله على عباده ورحمته بهم 
ورحمته وان الله تواب حكيم ) 


وصدق الله تعالى ني وله ( ولولا فضل الله عليكم 
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كلمات هذا الحديث الشريف الذي رواه البخاري والترمذي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما » تدور حول مشهد جليل من مشاهد ليلة الاسراء والمعراج » 
وتصور موقفا مغموسا في النور » محوطا بالعظمة » تتفجر من جوائبه اسرار 
عالية » تعجز العقول عن ادراك أبعادها . . كما تتحدث عن فتنة أوقعت الناسس 
في حيرة » حين كانت المعاني اوسع من عقولمم » فلم تستطع ادراك الحقيقة ‏ 
والتسامي الى أفقها الرحب »© فوقفت العقول حيث هي » بينما انطلقت الحقيقة 
تمضي الى مداها البعيد .. 

واذا كانت الليالي تتفاضل عند الله بما تم فيها من خير » وبما تحمل مسن 
ذكريات تصل الحاضر بالماضي وتلقي الضوء على طريق النور » لتتضم الرؤية » 
وتبدو معالم الطريق © فان ألليلة التي تم فيها الاسراء والمعراج ؛ مسن الليالي 
الخالدة في التاريخ » والقدر الأعلى هو الذي رسم خطوات هذه الليلة » وقدر لها 
أبعادها بدءا ونهآية » لتكون منارا هاديا يهدي المسلمين طريقهم ©» عبر تاريخهسم 
الطويل على هذه الأرض . 

وان أردنا ان نتعرف على الاسراء من اوثق مصادرها » فلن نجد اصدق من 
كتاب الله عز وجل ؛ وهو يتحدث عن هذه المعجزة الخالدة في مطلع سورة 
تحمل أسمها « سورة الاسراء » ففي قول الله » الخبر اليقين : ( ومن أصدق من 


كادي على واد 
عنم الى قولدت الى :'وساتعأء الر يالف | رزياككق 


في القرا رشي شجرة لزه 
نكال ولتم سيل اها مر ينهي 


الله حديثا ) النساء//م » ( ومن اصدق من الله قيلا ) النساء/؟؟١‏ . يقول 
الله تعالى : ( سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير ) الاسراء/1 ٠‏ 
والآية تثسير الى معالم واضحة على طريق الاسراء » وكل كلمة من كلماتها تحمل 
معنى » وتدل على معنى » فحين نسمع قول ربنا الكريم : ( سبحان الذي اسرى 
بعيده ) نقطع بأن الاسراء وقع بالروح والجسد معا » وهما المعبر عنهما ( يعبده ) 
وقطع هذه السافة الشاسعة في لحظات من ليل » لا يتم الا بقدرة خارقة لا يعجزها 
شيء في السموات والأرض ؛ قسبحان الذي صنع هذا الآمر المجيب ! 


وتسجل الآية أن بدء الرحلة كان .من المسجد الحرام » ولم يكن البيت العتيق 
حينذاك مسجدا » ففي هذه التسمية بشرى بأنه سيدخل في رحاب الاسلام ليكون 
مثابة وأمنا للطائفين والعاكفين والركع السجود وقد شاءت ارادة الله عز وجل 
أن يجعل هذا البيت الحرام قبلة للمسلمين لتكون رمز قوتهم ووحدتهم » فقد فرض 
الله عليهم ‏ في كل صلاة ‏ أن يستقبلوا هذا البيت العتيق » مهما تباعدت 
أوطانهم » واختلفت مواقع ديارهم : ( وحيثما كنتم فولوا وجوهكم أسطره ) وفٍ 
هذا دعوة للمسلمين الى وحدة الصف »؛ والمنهج » والهدف » وقد اختار الله تعالى 
بيت المقدس الذي بارك حوله » ليكون نهاية لرحلة الاسراء » تلك الرحلة الارضية 


الحافلة بالآيات البيتات ؛ كما اختاره سبحانه ليكون بداية للرحلة السماوية /, 
رحلة المعراج التي رأى فيها تبينا صلى الله عليه وسلم مسن عجائب ملكوت 
السموات ما رأى : ( ما زاغ البصر وما طفى ه لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) 
ذلك أن المسجد الاقصى هو قلب الارض المقدسة التي كان يسكنها بنو اسرائيل » 
أولئك الذين ظلت النبوات وقفا عليهم أزمانا متطاولة » وظلت الأرض الت 
يعيشون عليها مبعث هداية » ومشرق أنوار لوحي الله المنزل على أنبيائه .. 
ولكنهم نسوا عهد ربهم » وفسقوا عن أمره » فاذا هم يتنكرون لوحي السماء » 
ويقتلون النبيين بغير الحق » وينشرون على الأرض المباركة ظلمات البغي .. 
وهكذا لما افسدوا في الارض » وعلوا في جنباتها علوا كبيرا » بعث الله عليهم 
عبادا له اولى بأس شديد » فجاسوا خلال الديار » وكان وعدا مفعولا . 

ومن هنا ندرك أن مصير الأمم مرتبط بموقفها من وحي الله ان استمسكت 
به عزت وسادت ». وان تخلت عنه ذلت وهانت . 


ثم ماذا في الآيات التي تحدثت عن الاسراء ؟ 


بعد الحديث عن كتاب موسى الذي جعله الله هدى لبني اسرائيل » يجيء 
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا ) وني هذا دلالة على 
أن القرآن هو الكتاب الخاتم لكتب الله السابقة » وأن ميراث النبوة قد تحول من 
فرع ا اسحاق » الى فرع اسماعيل » أبي العرب وجد محمد صلى الله عليه 
سلم » وتجيء ترجمة هذا عمليا في حشدالانبياء في ساحة المسجد الأقصى » 
ليلتقي يهم النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين في مكان واحد ثم يؤمهم في صلاة 
جامعة »© فكانت هذه الامامة اعلانا بأن كتاب الاسلام نزل مصدقا لما بين يديه من 
الكتب » ومهيمنا عليها » وان رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قد انديجت في 
رحابها جميع الرسنالات السابقة عليها » كما تتجمع خيوط الضوء في قبضة الفجر 
الصادق وان الأنبياء جميعا يقتسسون نورهم من مشكاة واحدة : ( شرع لكم مسن 
الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى 
ان أاقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) الشورى/17 . 


ثم تبرز الآية الكريمة في مطلع سورة الاسراء الهدف الاسمى من الاسراء 
ذلك ( لئريه من آياتفا ) وني أطلاع الرسول على مظاهر قدرة الله في ارجسساء 
السموات والأرض » تكريم للنبي »© وتثبيت لقلبه » ليعود بعد هذه السياحة في 
كون الله الواسبع » أصلب عودا » واقوى عزيمة » وارسنخ يقينا ؛ ليواصل الكفاح 
حتى يجيئه نصر الله والفتح .. وفي هذا درس بليغ للأمة الاسلامية حتى لا تهن 
أمام عدوها »2 ولكن تصير » وتصابر » وترابط » حتى تظفر بما كتب الله لحند 
الحق من الظهور والغلبة : ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ٠‏ .انهم لهم 
المنصورون ٠‏ وإن جندنا لهم الغالبون ) ٠‏ 

واأشسارت آيات من سورة النجم الى قصة المعراج قال تعالى : ( ولقد رآه 
نزلة اخرى ٠‏ عند سدرة المنتهى وح كم وي اس ننه 
يغشى. ما زاغ البصر وما طفىء لقد راى من آيات ربه الكبرى ) النجم/819١‏ 


1 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١15‏ ب رجب 1985 ه 


ويشير قوله تعالى : ( ولقد رآه) الى جبريل امين الوحي عليه السلام . وقد سبق 
في الآية التي تحدثت عن الاسراء ان الله تعالى اراد بها أن يرى عبده ورسوله 
بعض آياته » ثم أوضحت آية المعراج في سورة النجم أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم سهد بالفعل بعض هذه الآيات الكبرى » ومن هنا نرى أن الآيات مسن 
السورتين ‏ الاسراء والنجم ‏ تتحدثان عن الرحلتين الأرضية والسماوية . 


فقد راى الرسول الكريم جبريل عليهالسلام على صورته التي خلقه الله عليها 
مرتين : مرة في مبدا الوحي » رآه وهو يسد الأفق بخلقه الهائل » ثمدنا منه فتدلى 
نازلا اليه » مقتربا منه » على بعد مسافة قوسين أو أدنى من ذلك وكانت العرب 
تقدر المسافات القصيرة بالقوس » والرمح » والذراع > والشبر ؛ رآه في تلك 
الحالة رؤية مكشوفة الحجب »؛ واضحة المعالم » وعى فيها الرسول الكريم وحي 
الله وتلقى هذا الوحي الكريم » راششدا غير ضال »© مهتديا غير غاو » »خلصًا 
غير مغرض 4 مبلغا عن الله غير واهم » ولا ناطق عن الهوى ( إن هو الا وحي 
يوحي ) ٠‏ ثم راى جبريل مرة اخرى على صورته التي خلقه الله عليها » ليلة 
الاسراء والمعراج » فقد دنا منه على هيئته اللائكية العظيمة : ( عنسد سدرة 
المنتهى ) وهي شسجرة هائلة عندها جنة المأوى انتهى اليها المطاف في رحلة السماء 
أو انتهت اليها صحبة جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم © حيث وقف 
هو ؛ وصعد محمد صلى الله عليه وسلم الى مستوى لم يبلغه بشير ولا ملك . 
وكان ما رآه الرسول الكريم في تلك الليلة المضيئة » حقا وأضحا » لا فموض فيه 
ويقينا صريحا لا يخالطه سك » واتصل قلبه بالحقيقة ناصعة متجردة لا يحجبها 
ثشسيء ( ما زاغ البصر وما طفى ) ٠‏ 

هذا وقد ذكر العلامة الفاضل الشيخ محمد متولي الشعراوي في حديثه عن 
الاسراء والمعراج كلاما جديدا مفيدا أوضح به الفرق بين كلمتين جاء بهما القرآن 
الكريم في ييانه لرحلة الاسراء والمعراج وما رآه النبي صلوات الله وسلامه عليه 
في تلك الرحلة من الآيات الكبرى في أرجاء الأرض وأطباق السماء . 


فآية الاسراء وهي تتحدث عن الرحلة الارضية تقول : ( لنريه من آياتنا ) 
فقد حدثت في الارض إرأءة من الله للنبي . وآية المعراج وهي تتحدث عن الرحلة 
السماوية تقول : ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) ( افتمارونه على ما يرى) . 
وهناك فرق كبير بين المقامين » بينه الاستاذ » ونحن تثبته هنا بنضه ا فيه من 
فوائد عظيمة من الخير ان يقف عليها القارىء قال : 


« الاسراء آية أرضية امكن أن يقام الدليل عليها » واذا ما أمكن اقاية 
الدليل المادي المرئي بواسطة البشر عليها » فهمت العقول اولا أن المسافة قد 
اختصرت لرسول الله » ون قانون الزمن قد الغي عند ١‏ اذم!ا فقد خرق له 
الناموس ؛ فاذا عرفنا ان الناموس خرق له في أمر مادي نعلمه ونستدل عليه 
بعقولنا ». فاذا حدث رسول الله بعد ذلك أن قانون السماء قد خرق له فاخترقه » 
فمن الممكن للعقل أن يستأنس بأن الذي خرق له الناموس فيما نعلم » وفيا 
استدللنا عليه قادر على ان يخرق له الناموس فيما لا تعلم ٠‏ 


ا 0 
ف 


ليلة خالسدة 


اذا آية الاسراء كانت ايناسا لعملية الايمان بالمعراج » فالله الذي خرقالقانون 
محمد في المسافة والزمن » خرق له القانون في المعراج للسموات السبع ؛ ولما لم 
يكن احد صعد الى سدرة المنتهى أو في الطريق اليها قافلة“فلا يمكن أبدا أن يقام 
الدليل من المخلوقين الذين يسمعون ذلك الا بصفة أمر حسي له © وهو الاسراء» 
ولذلك كانت آية الاسراء ايناسا للعقول بامكانية الايمان با يحدث به الرسول 
صلى الله عليه وسلم لأنه انتقل الى السماء بقانونه » لا بالقانون الذي نقله من 
المسجد الحرام الى المسجد الأقصى في ذلك الزمن الوجيز باقراركم » وقد وصف 
المسجد » ووصف ما في الطريق من بيت المقدس الى مكة » كل هذا يؤنسنا بأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام حين يحدثنا عن المعراج » وعن مرائيه في المعراج 
يكون صادقا فيما حدث به » ونلاحظ ان القرآن حينماً تعرض لآية أرضية و 
الاسراء » قال : ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الاقصى الذي باركنا حوله لنريه ) .. نكأن الفمل هتنا اراءة » وفنا هي 
الاراءة ؟ الاراءة هي أن تجعل من لا يرى .. يرى » وذلك اما بتحويل المرئي الى 
قانون الرائي » أو بنقل الرائي لان ينفذ الى قانون المرئي » ولنأخذ مثلا توضيحا 
لذلك : هناك الميكروب الذي يكتثمف » الميكروب كان موجودا قبل ان يكتشف » 
وليس معنى اكتثساقه انهم أوجدوه » ولكنه كان موجودا دون أن يكون للحسس 
طريق اليه » فلما اخترعت المجاهر أمكن للذي لا يرى وهو الميكروب أن يرى » 
فحصلت اراءة للميكروب الذي لم يكن يرى .. يرى بماذا ؟ بعملية تحويل وهي 
اننا أتينا بعدسة تكبر لنا الاشياء » فيا لم يكن يرى أولا أصبح يرى الآن » ومثلا 
المريض ببصره يذهب الى الطبيب » فالطبيب يعطي له نظارة » والنظارة تكبر له 
الأشضياء » فما لم يكن يراه أولا » رآه ثائيا », وقد يجري له عملية جراحية في 
عيته بحيث لا يحتاج الى هذه النظارة » غاذا لم يحتج الى هذه النظارة ليرى » 
يقال راى هو » اذا : فالاراءة اما أن تكون بتغير ما فيه الى قانون الرائي فيرى » 
أو باعطاء قسيء في المرئي ليرى بذاته » غلما جاء في حادث الاسراء قال .. (لنريه) 
لان محمدا عليه الصلاة والسلام على الأرض » وبشرى بقانون البشرية » وقانون 
الابصار فيه خاضع لقانون الضوء » وقانون الضوء لا يختلف فيه أحد » فاذا كانت 
هناك آيات من غيب الله في الأرض » فلا بد أن يحدث له اراءة لأنه بطبيعته لا يرى 
هذه الاشياء » فالاراءة اذا كانت هناك في الارض » لكن حينما ينتقل الرسول 
صلى الله عليه وسلم الى الملا الاعلى » ويلتقي بالانبياء الذين ماتوا قبله > ويلتقي 
بالملائكة » فقد تغير شسيء في ذاتيته صلى الله عليه وسلم وكانه طرح البشرية 
واخذ شيئا من الملائكية التي تزى بنفسها » فلما صعد الى السماء قال ماذا ؟ 
قال : ( لقد راى ) . ٠‏ ولم يقل : أريناه .. (لقد راى من آيات ربه ) . ( ولقد 
رآه نزلة ) . . ولم يقل اريتاه . . ( لقد راى من آيات ربه الكبرى ) .. ففي الاسراء 
قال (أريفا) .. وفي آيات السماء . . في المعراج قال .. ( رآى) .. ويرى» فكان 
الرسول في بشريته في الارض كان محتاجا الى أن يعدل القانون في ذاته بالنسسبة 
للرائي والمرئي » وآما في السماء فقد اخذ وضما آخر » هذا الوضع الآخر اصبح 
بذاته يرى » لانه أصبحت هناك ملكية » فالبثشرية طرحت في الارض » واللملائكية 
اصبحت هي المسيطرة على رسول الله » فأصبح يرى . لكن ف الأرض كانت 
5-0 


ف 


الوعي الاسلامي ‏ المدد 119 م رجب 1155 هم 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة تعرض لثلاث مراحل : 
المرحلة الاآولى كان بشر! ». وجبريل يرى محمدا صلى الله عليه وسلم الأثسياء » 
ثم يقول ما هذا يا جبريل ؟ » يسمع صوتا فيقول ما هذا يا جبريل ؟ فيقول له 
هذا كذا وكذا لكنه لما صعد الى السماء كان يرى المرائي » فلا يستفهم من جبريل 
عنها » ويسمع فيفهم » اذا فقد تحول ثسيء في ذاتية محمد ؛ واصبحت له ذائية 
فاهية بلا واسطة جبريل ورائية بلا واسطة احد » ففي الارض اراءة » وأما في 
السماء فقد رأى بالرؤية . ثم بعد ذلك نجد أنه بعد أن انتقل الى مرحلة يكون 
فيها ملائكيا كالملائكة يراهم ويتكلم معهم ويخاطبهم ويفهم »© يأتي بعد ذلك في 
منطقة أخرى بعد سدرة المنتهى » فينتهي حد جبريل » ثم بعد ذلك يزيج برسول 
الله في سبحات النور © ولم يكن جبريل معه . وهذا دليل على أن محمدا عليه 
الصلاة والسلام قد ارتقى ارتقاء آخر » ونقل من ملائكية لا قدرة لها على ما وراء 
سسدرة المنتهى الى ثسيء من الممكن أن يتحمل الى ما وراء سدرة المنتهى ». دون 
مصاحبة جبريل عليه السلام » اذا فمحمد كان بشرا في الأرض ممع جبريل » وبعد 
ذلك كانت له ملائكية مع الرسل ومع جبريل في السماء » وبعد ذلك كان له وضع 
آخر ارتقى به عن الملكية حتى أن جبريل نفسه يقول له : أنا لو تقدمت لاحترقت 

» وانت لو تقدمت لاخترقت .. فذاتية محمد حصل فيها 34 شيء من التغير‎ ٠. 
التغير الذي يناسب ذلك الملا الأعلى ؛ فجبريل بملائكيته لا يستطيع أن يخترق‎ 
والا احترق » أما هو فيستطيع أن يحُترق » وعلى هذا فثلاثة أشياء حدثت اثت لمحمده‎ 
بشرية في الأرض معهودة بالمدد » وبعد ذلك ملائكية في السماء قبل سدرة المنتهى»‎ 
ثم بعد ذلك ملائكية فوق اللائكية » وهي التي كانت بعد سدرة المنتهى يصير فيها‎ 
(كاب قوسين أو أدفى ) » ويتعرض فيا ال خطاب الله » والى رؤية الله مل‎ 
. » خلاف بين العلماء في هذا‎ 


نعود بعد ذلك الى حديث ابن عباس حول الآية الكريمة : ( وما جعلنا الرؤيا 
التي اربناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ) الاسراء/.٠‏ . وفي الآية 
الكريمة دلالة على انها رؤيا عين اريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به». 
لان رؤيا المنام لا فتنة فيها » وما كان لأحد ان ينكرها » فيكون المعنى : و 
جعلنا الرؤيا التي اريناكها ليلة المعراج الا اختبارا للناس ؛ وابتلاء لايسانهم » 
ليميز الله المؤمن الصادق » من الكاقر المنافق » ولقد اطلع الله نبيه صلى ألله 
عليه وسلم على ما اعده لعباده المكذبين انذارا وتخويفا لهم 6 ومنه شجرة الزقوم 
وهي الشجرة الملعونة اي ملعون من اكل منهاء ولكن المشركين كذبوا بما سمهو 
عنها » فكانت فتنة لهم © ذلك أنهم لما خوفوا بها قال أبو جهل استهزاء : هذا 
محمد يتوعدكم بئار تحرق الحجارة » ثم يزعم أن النار ينبت فيها الشجر » والنار 
تأكل الشجر » وما نعرف الزقوم الا التمر والزبد » ثمامر أبو جهل جارية احدرت 
تمرا وزبدا » وقال لأصحابه ١‏ تزقموا » هلا نعلم الزقوم غير هذا » وقيل : 
الذي قال ذلك ابن الزبعري حيث قال : كثر الله من الزقوم في داركم » كم 
بالزيد بلفة اليين ؛ ويجوز أن يكون كلاهبا قد قال ذلك ؛ وهكسذا لم يزدهم 
التخويف الا طفيانا كبيرا ! 


وعن شنجرة الزقوم تحدثت آيات من سورة الصافات يقول الله تبارك وتعالى 


امعدس ملست مسجب جتعجياتة لا الل ا 0 


رف 


تمص ةسه جاجد 


ليلة خالدة 
غيها : ( اذلك خير نزلا ام تسجرة الزقوم ٠‏ .انا جعلناها فتئة للظالمين ٠‏ إنها شسجرة 
تخرج في أصل الجحيم. طلعها كانه رعوس الثسياطين فإنهم لآكلون منها فمالثون 
منها البطون ) الصافات/؟1" -55 . 

ويقول اللفسرون في تفسيرهم لهذه الآيات : 

الزقوم : اسم لشجرة صغيرة منتنة الرائحة » مرة الطعم »© تنيت بأرض 
تهامة من بلاد العرب »© وقد جعلها الله فتنة أي محنة لهم في الآخرة بارغامهم على 
الاكل منها » وهي فتنة في الدنيا أيضا حيث أنكر الكفار وجودها . وقالوا : كيف 
يكون في النار شجر ؟ فيزيد عذابهم على هذا الانكار » مضافا الى عذاب الكفبر 
بالله » وهذه الشجرة تنبت بقدرة الله تعالى في أصل الجحيم » أي قاع جهنم » 
ومن صفة هذه الشجرة أن طلعها يشبه رعوس الشياطين » وذلك غاية في القبح» 
خمن عادة العرب أنهم يشبهون كل قبيح الصورة بالشسيطان » لأنه يتشكل بالشيء 
الكريه المزعج » كما يشبهون حسن الصورة بالملك » لحسن صورته كما قال 
تعالى : ( وقلن حا لله ما هذا بشرا ران هذا إلا ملك كريم ) يوسف/71 ٠‏ فهي 
شجرة تنبت في أصل الجحيم ولا تحترق » لأنها نوع من الجحيم » فاذا اكلوا منها 
ثم تطلعوا .الى برد الشراب ينقع الغلة » ويطفىء آللهيب » انهم لشناربون عليها 
ماء ساخنا مشوبا غير خالص »؛ وهذه الشجرة لها طلع ‏ والطلع أول ما يظهر 
من ثمار النخيل ‏ يشبه رعوس الشسياطين »© والناس لا يعرفون الشياطين كيف 
تكون » ولكنها مخيفة كريهة . ومجرد تصورها يثير الفزع والرعب »© فكيف اذا 
كانت طلعا يأكلونه ويملأون منه البطون ؟! 
وبعد: 

فهذه جولة في رحاب ١‏ الاسراء والمعراج » فهل نحن آحذون منها العبرة 
والموملة؟ 

لقد اسرى الله بعبده محمد صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا من مكة 
الى بيت المقدس - وما أطولها من شمقة ‏ قطعها في جزء من ليل » افلا ترحل 
الامة في سنوات طوال من عمرها الممتد على صفحة الحياة من حياة الفرقة » 
والتخاذل » والاعراض عن كتاب الله » ألى حياة تجمع الشسمل » وتوحد الكلمة » 
وتمكن لديننا الذي ارتضاه الله لنا » فيبدل به ضعفنا نوة » وخوفنا أمنا ؟ 

لقد اختار الله لنبيه الكريم أن يركب في رحلته « البراق » وقدرة اللسه 
لا يعجزها أن تنقله في أقل من لمح البصر © وبلا دابة أو ركاب » ولكن يريد الله 
سبحانه أن يعلمنا احترام الاسباب واتخاذ الوسائل . ولكن آية اسباب واية 
وسائل ؟ ان الله تعالى يريد أقواها وأمضاها . . 


لقد صلى الرسول الكريم ببيت المقدس ومنه عرج الى السموات © ولم يكن 
المزاج:من. السجد الحزام 4 ليسعر بيت لخدن 131 لي 1 ل 
المسلمة ووجدائها . وفي المعراج اثنارة آلى السمو والرفئعة فكيف ترضتى الآبة 
المحمدية لنفسها أن تخلّد الى الأرض وتتخلى عن مكانها في القمة » لتعيئس مع 
المغمورين في السفح ؟! هذه بعض العبر » خهل تجد من القى السمع وهو هيد ؟! 
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ليخ زكريا 


نريد بالدعوة الى الاسلام الدعوة 


الايمان بالله ورسوله ‏ وكتابه 
ب واليوم الآخر ... وفهم الاسلام 
على أنه عقيدة وسلوك . ومنهج 
حيداة ٠‏ 


١‏ ب الإيمان بالله باعتباره خالق 
الكون ٠‏ ومدبر أمره ٠‏ ومالك ناصيته 
وصاحب القول الفصل فيما يضر 
الانسان أو ينفعه . ويستعده أو 
؟ ب والإيمان برسوله : باعتباره 
المبلغ عن الله وحامل منهجه الى 
الناس . وهادي البشرية الى الطريق 
المستقيم الذي هو اقرب الطرق 1 

السعادة والقلاح .. ا 
المثل الأعلى . والنموذج الكامل لكل 


ابراهيم الزوكه 


انبياء الله ورسله الى الخلق اجمعين 
؟ ب والايمان بكتابه : باعتبساره 
السجل ألذي حوى بين دنتيه كل 
تعاليم السماء . وفصل فيه الحلال 
والحرام . والخير والشر . وارتضاه 
الله دستورا للمجتمع البشري يضبط 
سلوكه . ويقوم تصرفاته ٠‏ ويعطيه 
نورا يمشي به في الحياة ٠‏ 
؟ ‏ والإيمان باليوم الآخر : باعتباره 
السيف المسلول على طغيان الهوى 
وجموح الغرائز » والبديل من تلك 
الدنيا التي يتهافنت عليها الناس 
ويتخطنونها .. وفي سبيلها يظالمون 
ويتقاتلون ويتجاهلون الاخوة 
الانسانية . وينسون المودة في 
القريق ا 

فان الناس اذا آمنوا بالدار 


نا 


الدعوة الى الاسلام 
الاخرة وما فيها من حسساب وجزاء 
ولعيم وشستاء . كفكفوا من غرب 
الشهوة ؛ وخالفوا النفس الامارة 
بالسوء » وردوا الى الخلق الكريم 

والطبع الجميل » وتعاونوآ على 
البر والتفوى » كما أن التعساء 
والبائسين وأصحاب الجدود العائرة 
اذا انطوثت ت نفوسهم عل الاينتسان 
٠.‏ وعلموا ان مع اليوم 
هذا . 3 ا 
استطاعوا أن يلعقوا جراحهيم » 
ويصبروا على ما اصابهم طمعا في 
عوض محقق . وجزاء كريم . 

ه ‏ والايمان بان الاسلام ء عقيدة 
وسلوك ومنهج حياة » باعتبار الاسلام 
ديئا ودئيا » ونظاما متكايلا في كل 
نواحي الحياة » لا فصل فيه بين 
دين وسياسة »© وعقيدة وشريعة » 
ومبدا وسلوك . 

هذه هي الدعوة التي امرنا الله 
أن تحملها الى الئاس صلاحا لحالهم 
وعلاجا لدائهم » وبثا لروح الالفة 
والمحبة والاخاء ٠‏ 

ومع أن هذه الدعوة تفتح بنفسها 
الطريق الى تلوب الناس وعقولهم 
بما فيها من منطق وواقعية واقناع» 
الا أن الله عز وجل قيض لها في كل 
زمان ومكان من يعرضها »© ويدافع 
عنها » ويزاحم بها في معترك المبادىء 
والدعوات » لا تثنيه عقبة » ولا يتعد 
به كلال » ولا يفل من عزمه وعيد أو 
عَذَاب ٠١‏ 

اذا كانت الدعوة بهذا الوضوح 
والسداد والصلاحية ٠.‏ وكان الدماة 
لها بهذا الوعي والتجرد والمصابرة 
وكانت حاجة الئاس آليها ماسسبة 
وملحة » فلياذا تعثرت وتخلفت 
وسبثئتها دعوات كثيرة تحمل الفساد 
والبوار والاتحلال حتى لعب الشك 


لف 


بأنفس الدعاة © وارجف المرجفون 
بأن الدعوة الاسلامية أعجز من أن 
تحل مشاكل العصر »© أو تساير 
ركب الحضارة »© وأن القائمين عليها 
أقل براعة ولباقة من الداعين الى 
الذاهب المادية ٠‏ والدميجوات 
الالحادية 50 

ونظرة ثاقبة في تلك المزاعم ترتد 
الينا ومعها كثير من الادلة التي تحق 
الحق وتبطل الناطل وتنصف ألدعوة 
والدعاة . 


عقبات في طريق الدعوة : 


ن التحلل الذي دب ف أوصال 
السُُ الاسلامي 5 وانتهى باستعمار 
الغرب له . كان نتيجة حتمية لبعد 
عن الله . ونسيانهم لكثير مما ذكروأ 
به . ولم يعلموا انهم بذلك يفتحون 
أبواب الذل على 0 ليجل 
منها الإغداء ويغزوهم في عقر دارهم 
فلما دهمهم الغرب بحوله وطوله © 
واجلب عليهم بخيله ورجله استيقظوا 
ولكن يقظة المذعور المأهول 0 : 
يدري ماذا يفعل » لم تسعنهم قو 
المادية في صد الغزاة » ولم يلفسيوا 
العون من الدين لانهم هجروه هجرا 

غير جميل . قوقفوا بضعفهم أمام 
الثوة؛ وبجهلهم أمام العلم» وبفترهم 

من الايمان أمام المادة الطاغية التي 
سحرت أعين الئاس فكان المصسير 
الحتوم وهو الهزيمة لعدم تكافك 
القوى . 

ولو انهم وقد انهزيوا ل 
تماسكوا وتحملوا وطمعوا في الكرة 
بعد الفرة » ولكن أصابهم شر ما 
يصاب به المغلوب وهو الاعجاب 
بالغالب »© والاكبار له »© والذوبان 


فيه » ورؤية كل سيء فيه حسنا . 

والغرب ينهج منهجا ماديا متطرفا 
ينافي تعاليم الأديان » ويتعارض مع 
هدايات السماء واراء المعتدلين من 
الفلاسفة الاخلاقيين .. انه بكتلتيه 
الشيوعية ‏ والراسمالية ‏ لا يؤمن 
فعلا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر 
.. انه يعبد الدنيا » ويعتقد انها 
حظه ومنتهى أمله وفرصته الوحيدة» 
وان السعادة كل السعادة في أن يعب 
منهاعبا ويشرب منها بالكبيروبالصفير 
وكل فكر المفكرين وجهد العاملين 
وبراعة الساسسة والحاكمين » مجند 
لهذه الغاية مسخر فيها .. ومن هنا 
كثر استئثارهم بالمتع » وتهافتهم على 
اللذات »2 واستخفافهم بالقيم » 
واحتقارهم للمبادىء » وعداوتهم 
لكل ما يحد من مطامعهم » ويهذب 
من غرائزهم » ويكفكف من ششسهواتهم 
ويطالبهم بالفضل والايثار . 

لهذا كثر الزحام على المفائم » 
والتقاتل على الاسلاب » والتنائس 

في الشر والتعاون على الاثمو العدوان 
5 فلسفة الغرب التي فتن يها 
الشرق ‏ مهد الديانات والروحانيات 


مع الأشف الشديد 
55 أرتضاه” كثير من المسلمين ٠.‏ 

فكثير من المسلمين يجتهدون في 
التحرر من سسيطرة الغرب والتفلت 
من قبضة حكمه ولكنهم في الوقت 
نفسه يترسمون خطاه فيمنهجه المادي 
ونظرته الى الحياة » وقد يكرهون 
منهجا لكثلة من كثسل الفرب © 
ويكتشفون عواره وبواره » ولكنهم 
لا يفرون مثه آل الاسلام وائيا 
يفرون منه الى منهج الكتلة الاخرى 
فلا يزيدهم ذلك الا خبالا . 


الوعي الاسلامي ل العدد 114 ل رجب 1944 ه 
اذا استشفيت من داء بداء 
فأقتل ما أعلّك ما شفاكا 
وانك لتراهم يتسابقون الى 
مذاهب الغرب ويتنئافسون عليها. 
ويحصرون انفسهم فيها كأنهم أمة 
بلا تاريخ » أو كأنهم يدينون بدين غير 
الاسلام .. وقد أفلح الاستعيسار 
الغربي الذي رحل عن بلادهم بعد 
أن ربى على مبادئه كثيرا من ققادتهم 
. افلح في ملئهم حتى الشبع ببغض 
منهج الاسلامي » والفرب بيد من 
حديد لكل من يدعو آليه ويبشر به » 
حتي أصبح المنكر معروفا » والمعروف 
منكرا » وخفت صوت الداعين اليه 
قلا يع الااعمبا ين هنا 
تعقدت بشكلة الدماة » وتقطمست 
بهم الاسباب » وامتلاً طريقهمبالش.وك 
وأصبحوا هم ودعوتهم غرضا تنطلق 
اليه السهام من كل مكان . فما من 
صوت يرتففع بالحق الا ويرسلون 
عليه مكاء وتصديه »2 ويعارضوئ» 
بأصوات اخرى للباطل والرذيلئة 
ليقذفوا بشرهم في مداخل الخير » 
ويزحموا بباطلهم المسالك التييسلكها 
الحق الى الاذان والقلوب .. 
اليس من المفارشات أن يخرج المصلي 
من المسجد بعد لحظات قضاها بين 
يدي الله » وتحت ظلال الملائكة » 
وبعد عبادة هي آية الآيات فيالاصلاح 
والتزكيننة وسموؤ “الضرامة: وافب 
المناجاة فلا يلقاه اول ما يلقاه الاصوت 
المذياع يردد في آذانه المبتذل المرذول 
من سقط النن وخليع الغناء» ويقذف 
في سمعه بما يلوث الشاعر ويثسير 
الغرائز » كل ذلك من غير أن يعطي 
الفرصة الكافية ليتدبر دعوة الخير © 
ويهضمها وينتفع بها » فاذا فزعت من 
الاذاعة الى التلفزيون رايت ادهى 
وامر . ائك لا ترى مسرحية اوتمثيلية 


تالهرت لصتن توس مجو سه سردم طنط وده لدت السك لله حل ولط لا 00 0 د 


يفنا 


لعا الى للمجدا 
1 رمس الحوائن مود منها ا 
الا به كأنهم موكلون بافواء الشياب» 
وايقاظ النتنة كليا هيت ان تنام . 

واليس من المفارئات أن تتاول 
صحيفة أو مجلة فلا تكاد تقرأ فيها 
شيئا من الجد وطرفا من الحق حتى 
ترى انفسك 2 ستقططت فجأة ف 
الجنسية » ا الممارية 2 
والتوجيهات الشريرة » والايحاءاث 
الأقيطة و 

وسرعان ما يلتقي الرجز بالطهر» 
ويشتبك الخير والشر في صراع غير 
مأمون بالنسبة للخي لان القوى 
غير متكافئة لان الدعوة الى الفضائل 
تحمل في طياتها كبتا للشهوة » وقمعا 
للغريزة » ومراغمة للشيطان »2 فهي 
في صدام مستمر لان الشميطان يجري 

من ابن آدم مجرى الدم 00 

وغير متكافئة لان الدعوة الى 
الدين تفرض على المرء واجبات حيال 
ما له من حقوق » بيئما الدعوة الى 
التحلل منه تعفى المرء من الواجبات» 
ولا تثير فيه الا الحرص على منفعته 
وأخذها من مكان قريب .. 

وغير متكافئة لان الدعوة الى الدين 
تطلب مق :الرة أن ينذل' اولا ايأخنة 
ثانيا .٠‏ وقد لا يأخذ الا في الدار 
الآخرة بينيا الدعوة الى متاع الدنيا 
تطالبه بأن يأخذ اولا » واذآ بذل 
فلكي يأخذ العوض يدا بيد . 

واذا كان الله سبحائه قد بين با 
لا يقبل الجدل أن خصوم الدين أكثر 

من الضارة ييا خرض ١الدفاة‏ 
واستفرغوا جهدهم ووصلوا كلال 
الليل بكلال النهار فقال تعالى : (وما 
أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) 
يوسف/7١٠‏ . وبين أن الحق بغيض 
الى أكثر الناس » ثثيل على أسماعهم 


2 


وقلوبهم فقا لتعالى : ( ام يقولون به 


جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق 
كارهون ) الؤمنون/.7 . والله عز 
وجل وهو العالم بخفايا النفوس 
ورغبات القلوب قد وصف هذا 
الدين وما فيه من أوامر يجب ان 
تمتثل » ونواه يجب أن تجتئب وحدود 
يجب أن تلتزم » وقيود يجب أنتحتمل 
بأنه ثقيل لا ينهض به الا ذوو الصبر 
والمصابرة » واولو العزم والتضحية 
الذين لا يتعجلون النتائج 4 وإنما 
يضعون المقديات ويتحرون الاحكام 
والدقة في وضعها ثم يتركونها لتنئج 
على المدى أصدق النتائج ٠٠‏ وأجل 
الحقائق فقال تعالى يخاطب رسوله 
في شأن الثرآن الذي انزل عليه تبيانا 
للدين:( إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ) 
المزمل/ه ٠‏ 

اذا كان ذلك وصف الله وتلك 
شهادته فمن الجهل اذن أن يقال ؛ 
ان دعاة الشر ابرع في الدعموة ) 
والطف بتصريفها » وادرى بمسالكها 
ودروبها من دعاة الخير بدليل كثرة 
أتباعهم ورواج بضاعتهم 3 


محاولات لايجاد حل : 


بوصفي من الدعاة ؛ ومن المشرففئين 
على جهاز الدعوة أقدم ب بعض الحلول 
لعلها تحفز همم الذين يعنيهم أمر 
الاسلام فيتعاونوا على تقديم الحل 
الامش : 

١‏ ل ان الدعوة الى الدين ‏ لكي 
تثمر س يجب أن اتضان بما يكفلٌ 
لها الطمأئينة والقرار والتأثير العميق 
النافذ . فليس من العدل أن تنساب 
عليها الافاعي التي تحيل السم من 
المتأدبين ومحترفي الصحافة وأدعياء 


الفن. . باسنم الترفيه عن الشسعب أو 
مسايرة إلعصر .. أو .. أو .. من 
تلك الكلمات التي تطن في الاذن طنين 
البعوض الذي يحمل الحمى ٠...‏ 
فكم من مجلة خليعة تهدم في اليوم 
الواحد ماتعبت يد الاصلاح ف تشييده 
الايام الطوال .. وكم من رواية مثلت 
أو أغنية القيتث فأثارت غرائز جائعة. 

وكشفت عن اهواء جامحة . 

واضطربت لها افئدة كانت مطمئنة 
بالايمان ٠‏ 

؟ ب يجب مراقبة الانتاج الذ 

الذى تقئذف به الآلات الجبارة من 
دور الصحافة والنشر والتمثيل . 
غلا يسمح الا بظهور الطيب النافسع 
الذي يثير النهضة » ويدعم الفضيلة» 
ويدعو الى مكارم الاخلاق . واذا 
كانت مراقبة الأغذية الممارة من 
الواجبات المحتومة التي يضطلع بها 
المسئولون حتى لا يضار الشسعب 
في صحة بدنه . فان مراقبة الأفكار 
الزائغة والتوجيهات الخسارة واجب 
كذلك حفظا للضمائر والأخلاق أذ لابد 
للشعب من عافية الجسم والنفس 


8 31 1 
٠‏ آلا الي 1 ميته د 


1.) 


ااا اك 


© ولكني متدع » و 


الوعي الاسلامي ب العدد 155 ا رجب 1541 م 


لا يجب أن تتكون في قصر بلد 


فيها العالم الاسلامي كله مهمتها 
تخريج الدعاة الى الأسلام ٠‏ ويوضع 
لها منهج متكامل يضم العلم والتربية 
معا .. ويختار لها المشرفونوالمربون 
والمعلمون اختيارا دقيقا ) وترصد 
لها الحوافز اللازمة التي ات سم 
الاقبال عليها والرغبة فيها ٠٠‏ أن في 
وسع هذه الكلية ان أذن الله 
بقيامها ل أن تخرج للناس العالم 
المستنيي الذي لا يفهم الاسلام ويحسز 
6 والتبشير به » ويكون واجبه 
أن يقنع أولا الامة الاسلامية به 
ويحملها على العودة اليه » واستئئاف 
نهضتها مئه . 

واذا كان حجر الزاوية في بنساء 
النهضة الاوروبية المادية هو تراث 
اليونان والرومان ٠‏ قان في وسسع 
المسلمين باعتيادهم على الانتلام 
وتاريخه وتراثه أن يطلعوا علئ 
العالم بحضارة صالحة رائعة تجمع 

بين المادة والروح 4 وتعمل للآخرة 
ٍُّ تنسى الدنيا » وتغرس في الأرض 
غردوس السلام النكود . 


خلال س4 وم 
حرام إلى إل و0 


للأستاذ : بسيوني رسلان 


٠: تمهيد‎ )١( 

يذو هن فعضنا مين المسلم ه 
فى هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ 
جهاده » أشرف معاركه وأقدسسها ٠»‏ 
ضد الاستعمار القديم والحديث © 
الذى مكن لاسرائيل من اقامة دولة 
الفساد والرجس » في فلسطين مهد 


.. وضد 
الصهيوئية العالمية العنصرية » التي 
كردت اخوانا لنا في العروبةو الاسلام 
وصيرتهم لاجئين يعيشون في الخيام 
والعراء 2 تجتاحهم الأمراض وتفتك 
بهم الأوبئة .» وضد الشيوعية 
الهدامة »؛ ربيبة الصهيوئية الأولى 1 
الني تعمل ما وسعها الجهد على 
تحطيم المجتممع بتغذية الصراعالطبقي 

بين أفراده» ؛ وتشيع الافساد فيالأرض 
بانكار وجود الخالق جل قمأئه . 
والايمان بالمادة : وتزعم زورا أن 
الدين أفيون الشعوب . وآئه معطل 
لعجلة الانتاج والتقدم ( كبرت كلمة 


تخرج من أفواههم .ان يقولون الا 
كذبا ) الكهف/ره . 

وقد آثرت الكتابة في هذا الموضوع 
الخطير » لأسهم بجهدي المتواخ 
في تنبيه العرب والمسلمين ىلر 
المحدق بهم » وتحذيرهم من الوقوع 
في الشباك التي ينصبها أعداؤهم 
للقضاء عليهم 0 بتفريق كا 3" 


فى هذه ا 
الفاصلة التل كول - 
العروبة م لأجيال قادمة , 


وسيتضح للتارىء الكريم أنه لا 
أمل في استقامة لووك “ما لم تكسر 
قناتهم » وتقلم اظفارهم ويحطم صلفهم 
وغرورهم . 

اليسوا عبدة العجل وقتلة الانبياء؟ 
اليسوا اكلة السحت ..؟ اليسوا 
اخوان القردة والخئازير : الم يصفهم 
ربئا تبارك وتعالى بأنهم شر - 
وأضل عن سواء السبيل . 


المقام على ارضها 4 شهدا السراع 
الرهيب بين اليهود والمسلمين » وكان 
السلمون, اول عهيدهم بالمديئنة 
يتوقعون ان يكون اليهود معهم على 
سحق الوثنية في الجزيرة العربية 
والدموة الىعقيدة التوحيد الت يتجممع 
بين اهل الكتب السماوية جميعها © 
ان غير أن اليهود اخلفوا ظن ظن المسليين 
0 ايام على اختلاط بعضهم 
؛ حتى اعلئوها حربا على 
الاسلام للدي تظهر قارة » 
وتختفي تارة ؛ وكان البثاء الاسلا 
للدولة الجديدة كلما اخذ يعلو » حاول 
اليهود نقضه وطمس سعالمة . 
وف المدينة استقبل النبي 
الله عليه وسلم ف صلاته بي تالمقدس 
وهو قبلة اهل الكتاب من اليهود 
والنصارى ؛ اعلانا عن سياحة 
الإسلام » وانه دين يربط بين عقيدة 


التوحيد والاصول العامة في الاديان 
جميعا ؛ ولكن اليهود بدل أن يعترفوا 
بفضل الاسلام في هذ المجال » 
استكبروا به » وعلوا في الأرض » 

المسلمين 


واعتبروا ان استتقبال 

لقبلتهم » اعتراف بديئهم ؛ وائنه 
الاصل الذي يجب أن يفيء اليعننةه 
المسليون ٠‏ وف هذه الفترة ‏ وهي 


ستة عقر شهرا أو سبعة عث 


الكعبة » فكان يقلب وجهه في السياء 
انتظارا لنزول الوححي باستقبال 
اميت" الحرام بيكة » نحثق الله 
رجاءه ؛ فانززل عليه قوله سبحانه : 
( قد نرى تقلب وجهك في السماء 
غلنولينك قبلة ترضاها » فول وجهك 
تسطر المسجد الحرام وحيثها كنتم 
فولوا وجوهكم تسطره ) البترة/))؟ 
وهنا لغط اليهود وأطلقوا ابسواب 
الدعاية المضللة 4 وقد عز عليهم ان 


002 


؟ 


من مي البهدة د 


يتحول المسلمون عن قبلتهم» واخذوا 
يطلقون الدسائس في الصف الاسلامي 
ويلقون الشك في قلوب المسلمين 
لينتدو في دينهم وف قيادتهم 
كاك سا قالوا إن عانت ملاكم الى 
بيت المقدس على غير حق فقد 
ضاعت صلاتكم © وان كانت على 
حق فالتوجه الجديد الى القبلبة 
الجديدة باطل وصلاتكم اليها حابطة 
وهنا رد الله تبارك وتعالى عليهم 
وسغه أقوالهم فقال سبحانه :(سيقول 
لتم لني كانوا علي قل لله اشرق 
'النى كانوا 
والكرب بهدي من بشاء إلى صراط 
) البقرة/؟؟1 . وما دام 
الأثر عله لله © والجهات جميعها له 
فكل جهة يأمر بالاتجاه اليها فأمره 
مطاع والخير يدور مع هذا الأمر 
هو يجري على سئن حكبة علينا 2 
وتحركه قدرة من لا يعجزه شيء في 
السموات ولا في الأرض 0 


)١(‏ عداوة اليهود للمؤمنين 


ليست عداوة اليهود للاسلام 
والمسلمين . حديثة العهد . بل هي 
متأصلة في نفوسهم منذ فجر ل 
انه عندما هاجر الثبى صلى الله 
عليه وسلم الى المدينة » وانتظم عقد 
المسلمين بها » كان اليهود يباشرون 
بها نشاطهم الاتتصادي مع الأوس 
والخزرج . ومع غيرهم من القبائل 
القريبة والبعيدة » ويعملون فيالوقت 
نفسه بشتى الوسائل على تدبيرٍ 
المؤامرات والفتن» وايقاد نار العداوة 
والبغضاء »؛ للايقاع بين هذه القبائل » 
وبخاصة بين قبيلتي الأو سوالخزرج. 
لقد كان اول ما عمله النبي صلى 
الله عليه وسلم في المدينة ٠.‏ بعد ان 


0 - 


بض 


استقر امر المسلمين بها 4 أن الف 
بين الأوس والخزرج ٠‏ وآخى بين 
المهاجرين والانصار . اخاء وصل في 
عمقه وصدته الى مرتبة الايثار ) 
وسجله الله تبارك وتعالى في كتابه 
الكريم تسجيلاً مقرونا بالتقدير والثاء 
في قوله جل أنه ( والذين تبو 

ألدار والايمان من #ارسايها 
هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم 
ا ويؤثرون علي 
انفسهم ولو كان ومن 
يوق اسح نفسه فأوللك هم المفلحون) 
الحشر/؟ . 


معاهدة تعايش مع البهود : 


عقد الرسول صلى الله عليه 
وسلم اول مقدمه الى المدينة معاهدة 
تعايش مع اليهود » ودماهم الى 
الدخول 3 الاسلام »م الذي حجسساء 
مصدقا 1ا بين أيديهم من التوراة ٠.‏ 
وقد نصث هذه المعاهدة على مايلي : 

« ان الجار كالننس غير 0 
ولا آث » وأن < ان ينه 
متضامكون في حباية الناسم وصيانة 
أرواحهم . واموالهم » وأئهم جميما 
جبهة وأحدة ضد من يعتدي عليهم : 
وائه لا يصلح لأحدهم أن يطعن الأخر 
بصلح منفرد دون رغبته وعليه ©» 
وان المديئة دار امان للجميع الا من 


ظلم واثم » ٠.2‏ 
ولكن .متى عرف اليهود الوفناء 
بالعهود . وهم الذين قال الله في 


وهو أصدق القائلين:( الذين ينقضو 
عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما 
أمر الله به ان يوصل ويفسدون في 
الآرض اولئك هم الخاسرون ) 
البترة/1؟ . وهذا هو شانهم مع 
كل عهد قطعوه مع ربهم . أو مع 


انبائين ٠.‏ حتى قال الله وي ا فيهم © 
( أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق 
منهم بل أكثرهم لا يؤمنون .وكا 
جاءهم رسول من عند الله مصدق 
.ا معهم نبذ فريق من الذين اوقوا 
الكتاب كناب الله وراء ظهورهم كانهم 
لا يعلمون ) البقرة/1١١‏ 4 ؟١٠‏ 
لثد اضمروا العداوة للاسلام 
والمسلمين © مئذ اليوم الأول الذي 
وحد الله فيه صفوف الأوسوالخزرج 
تحث راية الاسلام . وتوحدت فيه 
فيادة الأمة المسلمة تحت قيادة سيدنا 
محيد صلى الله عليه وسلم . 
واستعملوا الأتلحة 
والوسائل والخداع والمكر » التسي 
تفتقت عنها عبقرية المكر اليهودية . 
وافادتها من قرون السبي في بابل ٠‏ 
والعبودية في مصر . والذل والهوان 
في الدولة الرومائية . 
ومع أن الاسلام قد وسعهم بحليه 
وثبله وفضله بعدما ضاقت بهم الدئيا 
بما رحبث .. ولفظتهم جميع النحل 
واللل على مدى تاريخهم الأسود 
بدماء الانبياء والأبرياء ماد 
ردوا للاسلام اقبح الكيد والام الخداع 
والنفاق والمكر. فقد البوا علىالاسلام 
واهله كل قوى الجزيرة العربية 
المشركة وراحوا يجمعون التبائل 
المتفرقة لحرب الاسلام . والقضاء 
على الامة المسلمة ( ألم تر .الى الذين 
آوتوا نصيبا منالكتاب يؤمنون بالجبثت 
والطاغوت ويقولون للذين كفروا 
هؤلاء اهدي من الذين آمنوا سبيلا ) 
النساء/اه 5 
فان الذي الب الأحزاب » وجمع 
الجموع لحرب المسلمين بالمديينة 
يهودي والذي جمع بين بني قريظة 
وغيرهم وبين قريش بمكة والقبائل 
الأخرى كغطفان يهوذي ٠‏ 
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والذي دقح للشائعات في فتنة 
مقتل عثمان رضي الله عنه ؛ لتفريق 
كلمة المسلمين وتمزيق وحدتهسسم 
يهودى ٠‏ 

والذين كانوا وراء النزعة المادية 
الالحادية » ووراء معظم النظريات 
التي تعمل على هدم جميع المتوميات 
الوطنية والخلقية والدينية يهود .. 

وهذه الصهيونية العالمية تعمل 
بكل ما تيلك من وسائل > للقضاء 
على الاسلام والمسلمين ( يريدون أن 
يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله 
الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون ) 
التوبة/؟7 ٠‏ 

وحسينا دليلا على عداوة اليهود 
للمؤمئين قوله تعالى ف محكم كتابه 
( لتجدن اسد الناس عداوة للذين 
آمنوا اليهود والسذين اشركوا ) 
المائدة/41م ٠‏ 

قال ابن عقي في تفسير هذه الآية: 
« وما ذاك الا لاآن كفر اليهود كفر 
عناد وجحود ومباهتة للحق » وغمط 
للناس » وتنقص بحملة العلم » ولهذا 
قتلوا كثيرا من الانبياء حتى هموا بقتل 
الرسول صلى الله عليه وسلم غير 

مرة » وسموه » وألبوا عليه اشبا 

من المشركين ؛ عليهم لعائن الله 
المتتابعة الى يوم القيامة » . 


حقد وحسد : 


بعد ان اسستقر أمر المسلمين 
بالمدينة » نقشط المهاجرون المكيون » 
في الأعمال التجارية بالمدية ء 
وأصبحوا ينافسون اليهود فيالتجارة 
بل سبقوهم » وانتزعوا منهمالسيادة 
الاتتصادية في المنطقة ؛ وانشاً 
المسلمون سوقا خاصة بهم الى جائب 
سوق بني فنينقاع » عند ذلك اكل 


رفن 


من مؤامرات اليهود وأخلاقهم 
الحقد تلوب اليهود » وكان الحسد 
يمزق ضلوعهم أذ كيف يصبرون 
ذلك والمال عندهم هو الاله المطاع ؟ 
يضاف الى ذلك قطع موارد الربا 
بعد أن حرمه الاسلام واعلن 
الحرب على آكله وقد كانوا يحلمون 
بأنه سيكون منهم النبي الذي يجدون 
صللئة علد هم في كتابهم التورأة ©» فاذا 
النبيى عربي © واذ يتبدد » 
3 هد تكفرون به ل تعالى: 
( وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفرو! فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين ) 
البقرة/85 ٠‏ : 
وكانوا يتربصون بالمسلمين دائرة 
السوء في حرب تعصف بهم » وتقضي 
عليهم وتنسفهم نسفا ء فليا عادوا 
من زوةبدر ظافرين منتصرين سالمين 
غانيين » اكل الحقد تلوبهم » وكاد 
الحسد يمزق ضلوعهم فكان منهم ما 
يقصه الله تبارك وتعالى علينا في 
قاأنهم:( قد بدت البفضاء من افواههم 
وما تخفى صدورهم اكبر ) آل عمران 
/لخحالا ٠.‏ 


ولما انتشر الاسلام العظيم » وفتح 
الله قلوب الئاس للدخول فيه »> 
أيقنوا أنه لا سبيل للمحافظة على 
غرورهم وكبريائهم »© وزعمهم أئهم 
شعب الله المختار الا بالقضاء على 
النبي صلوات الله وسلايه عليه 
واتباعه الذين آمنوا به واتبعوا التور 
الذي انزل معه . فعمدوا الى الكييد 
للاسلام بشتى الطرق والأسلحسة» 
وقاموابعه دةهؤايرات 
ومئاورات لتحقيق هذا الهدف 
الشيطاني الآثم » فقالت طائفة منهم: 
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( آمنوا بالذي انزل على الذين 
آمنوا وجه النهار واكفروا آخره 
لعلهم يرجعون ) آل عمران/؟"/ . 

وقالوا:(ان الله فقبي ونحن اغنيام 
آل عمران/181 ٠‏ وقالوا:( يد الله 
مغلولة ) المائدة/54 . وقالوا:( لسن 
يدخل الجنة الا مسن كان هوذا أو 
نصاري ) البقفرة/١١١‏ . وقالوا: 
( نحن ابناء الله واحباؤه ) المائدة/18 
وقالوا:( .ان الله عهد الينا ,إلا نؤمسن 
لرسول حتنوياتينا بقربان تأكله النار ) 
آل عمران/187 . وهددوا بقتال 
المسلمين و القضاء علب عقب 
انتصارهم في غزوة بدر الكبرى التي 
انتصر ميها الحق في قلة من العدد 
والعتاد »؛ على الباطل في كثرة ين 
العدة والاجناد وقالوا : « لا يغرنكم 
أنكم قتلتم نفرا من قريثن لا يعرغون 
القتال » ولو قاتلتمونا لعرفتم اننا 
نحن الناس » . 

وحاولوا اغتيال النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو في ديارهم بإلقاء 
حجر عليه . والبوا المشركين حتى 
كانت غزوة أحد » وجمعوا جيوع 
الاحزاب حتى حاصروا المدينة في 
غزوة الأحزاب وعملوا على انشساء 
جبهة ثالثة لمحاربة المسلمين . وهي 
جبهة المنافقين بقيادة عبد الله بن 
ابي بن سلول الى غير ذلك من 
المؤامرات التي استهدفت القضاء 
على الاسلام والمسلمين , 


32220000- 


مهد الانبياء » ومهقسسسط الريي الانته ' 

العصر المسليون انتشار هم الخاسم تلن الروم في موا 
ممر بن الخطاب رضي الله عنه © وقد ارتدت قوات الروم المنهز 
لح ا حت او وار 0 ؛ فبعث اليهم ابو غيدة آنا الاعور السلمى . 
0 لتتالهم وتثستيت شسملهم » اتجه ادو عديدة صوب دمشق. .ورابط انو الاعو 
بجنوده امام فلول الروم الملهزمة والامداد التي كانت تاتيها من هرقل 
1 دمشق عاد الجيش الاسلامي الى قوات الروم المتحيمة فى 4 1 
' ابن الوليد وعمرو بن العاص وابي عبيدة وترحيل. بن حسنة وحاصروهم 
حصارا قديدا حتي أرهقوهم واجهدوهم واوقعوأ ب بهم الهريية » وبعد نلك 
. تم لهم الاستيلاء على بيسان وطبرية واصبحوا على ولك ان يفتحوا فلسطين 
. ويدجاوها ؛ وعلى حين توحد خلد بن الوليد وأبو عبيد الى حمص بقى 3 
0 وعمرو بن العاص على القوات الناعية لمي السسي ا 
. هبيدة » واتجه الجيش الاسلامي بعد ذلك الى 
00 القسام وجنوب قبليقية. . ما دخلوا .معركة الا وكان النصرا 

ركابهم » واضطر حرقل امام هذا الامصار الدمر الى أن يقر 
د وودع سورية وداعا لا رجعة فيه .|| 01 0 
في هذه الاثناء كان تسرجبيل بن حسنة وعمرو بن العاص يقفان امام قوات ‏ 


ا ل 0000000 


الروم في فلسطين التي كانت كثيرة العدد قوية العتاد » مما جعل من الصدعهب 
القضاء عليها . خاصه وأن على رأسها اكبر دهاة قادة الروم واشدهم حيلة وهو 
« أطربون » وكان من خططه أن يجعل القيادة موحدة تحت امرته لا يشستت جيشه 
في جبهات متعددة متفرقة حتى لا يؤثر انتصار العرب في بعض هذه الجبهات على 
معنويات جنود آلروم في الجبهات الاخرى » فأقام عددا كبيرا من جنوده بايليام 
والرملة ؛ واقام حاميات بنابلس واللد ويافا وسبسطية وغزة » وأخذ ينتظضر 
قدوم قوات العرب اليه وهو على اتم اسستعداد لمواجهتهم ومنازلتهم والحاق 
الهزيية بهم . 1 

راى عمرو بن الماص صعوبة موقفه ازاء جيوثشس اطربون »© وقدر انه 
ريما انضم بعضها الى بعض واجتمع شسملها فلا يستطيع مواجهتها » فكتب الى 
الخلينة يطلب منه المزيد من الجنود » وامر يزيد بن ابي سفيان بتوجيه اخيه 
معاويه لفتح قيسارية ب وكانت ثغرا حصينا منيعا على اللبحر ‏ لمنع الامدادات 
التي قد تأتي الى اطربون عن طريقها » غاتجه معاوية اليها وضرب الحصار 
حولها » فأخذ اهلها يصدونه فيردهم الى حصونهم منهزمين » وأستمر هذا 
القتال بينهم وبينه زمنا ليس بالقصير مما جعلهم يقاتلون بعد ذلك قتال المستميت » 
غير انهم هزموا لاهزيمة ساحقة وقدرت خسائرهم بثمانين الفا زادت الى مائة 
ألف بعد هزيمتهم وانسحابهم » وامن المسلمون جانب هذه المديئة بعد فتحها 
وهزيمة جنودها » فلن ياتي الى الروم مددعن طريقها بعد ذلك . 

اتجه المسلمون الى غزة لفتحها مرة اخرى بعد أن اجلوا عنها » فحاصروها 
حتى فتحت أصبح عمرو بعد فتحها وفتح قيسارية في مأمن من جهة البحر » 
وامام هذا الموتف لم يجد اطربون مناصا من الاكتفاء بالجيوش التي تحت قيادته 
وصرف النظر عن الامدادات وقطع الامل فيها . 

وتحرك أطربون بجيوشه قاصدا أجتادين » وعندما علم عمرو بذلك راى 
انه لا بد له من ان يتغل جنود الرملة وايلياء عن مواجهة المسامين » فأرسل الى 
الاولى ابا ايوب المالكي والى الثانية مسروقا العكي وعلقمة بن حكيم » وكتب الى 
الخليفة بهذا مبينا له ما يتصف به اطربون من تسدة المكر والدهاء وواصفا كثرة عدد 
الروم وقوة عدتهم » فأمر عمر بأمداده بالجند » ولما قرأ في كتاب عمرو وصف 
اطربون بسعة الحيلة قال لمن حوله وعلى شفتيه ابتسامة رقيقة : ١‏ قد رمينا 
اطربون ب الروم بأطربون العرب » فانظروا عم تنفرج ؟ ». 

وعندما وصلت الامدادات الى عمرو ارسل بعضها لتقوية جانب المقاتلين 
بالرملة وايلياء ؛ واتجه هو بمعظم الجيثس الى اجنادين حيث يواجه اطريون > 
فوجد الروم قد استعدوا له في خنادق وحصون منيعة » فهداه تفكيره الى حيلة 
يعرف عن طريقها كيفية الوصول اليهم غأرسل الرسل للتفاوض في سان الصلح» 
وطلب منهم سيرا ان يأتوا اليه بأسرار العدو » ولكنهم ام يأتوا اليه بالاخبار الكافية. 

بين عمرو واطربون : 

قرر عمرو أن يقوم بنفسه بهذه المهمة بحيث لا يعلم العدو حتيقة امسره 
خسية أن يعرفه اطربون فياسره وريما قتله » وذهب عمرو الى اطربون موهما 
اياه بأئه رسول وذلك بعد ان اطلع على اسرار جيشه » وجرى بينهما الحديث 


#باسامسس امسج تومته جقلطت دار 
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فخالجت الشكوك نفس اطربون وقال لنفسه : « والله ان هذا لعمرو او أنه الذي 
يأخذ عمرى برأيه » وما كنت لأصيب التوم بأمر أعظم عليهم من قتله » ثم سلمه 
ألى احذ حواسه وامره ب سرا يقطه في مكان.ممين + وتلبه ممرو الى هذه 
المكيدة » فقال لاطربون : « قد سمعت مني وسمعت منك 4 فأما ما قلته فقد و 
مني موظها ؛ وانا واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب مع هذا الوالي لنكاشفه 
ويشهدنا اموره نارجع اتيك بهم الآن » مان راوا في الذي عرضت مثل الذي 
ارى فقد رآه اهل العسكر والامير وان لم يروه رددتهم ألى مأمنهم وكنت على 
رأسن امرك » . 
تردد اطربون وراجع نفسه فيما حدثته فيه حينما سمع كلام عمرو »© لذلك 
استرجع حارسه وقال لعمرو : « انطلق فجىء بأصحابك » »© فأسرع عيبرو 
الى جنده عازما على الا يرجع لمثل هذه المغامر ة الخطيرة بعد ذلك ابدا » وعلم 
اطربون بذلك » فقال : « خدعني الرجل هذا ادهى الخلق »4 وعرف عمر هذه 
القصة » فتال : ١‏ غلبه عمرو . لله عمرو !» . 
استعد عمرو للامر واخذ له اهبته » ولم يبق الا آن يشتبك الجيشان وتدور 
رحى المعركة » وحدثت موقعة أجنادين الشبيهة يموقعة الواقوصة على اليرموك» 
وكان كل من الفريقين يقدر ما لهذا اليوم من عظيم الخطر وجليل الششأن » فاحتدم 
القتال بهذه الموقعة وسقط كثير من القتلى من كلا الجيشين ؛ وظل النصر يتأرجح 
بينهما بعض الوقت » وكان مما يزيد صير.المسلمين ويغدي ليم الروح العو 
ما وصل الى علمهم من انتصارات خالد بن الوليد وابي عبيدة في تسمال الشسام» 
وتقهتر اطربون بجنوده الى بيت المقدس لا رآه من اضطراب صفوفهم ولما حل 
بهم من الاعياء » وكان في طريقه مسروق العكي وعلقمه بن حكيم فأفسنحا له 
الطريق فدخل بيت المقدس ومعه بقية جنوده ليترتب فرصة آخرى عل الحسظ 
يساعده ويسائده وعل النصر يكون بجائيه ويسير معه . 
وأصدر عمرو تعليماته الى مسروق العكي وأبي ايوب المالكي وعلقمة بن 
حكيم باقامة معسكرهم في اجنادين » ومكث بينهم يفكر في الطريقة التي يهاجم بها 
اطربون ببيت المقدس © وكان من رأيهم محاصرته قبل الهجوم ليقطعوا عليه 
خط الرجعة من جهة البحر » وبطريق الحصار تم لهم فتح سسبسطية ونابلس ورة 
واللد وغزة وعموآس ويافا وبيت جبرين » وكان فتح هذه البلاد بطريق الصلح في 
بعضها وبطريق العنف في بعضها الآخر » ولم يبق محصنا من المدن غير الرملة 
وبيت المقدس » وقد حاصرهما المسلمون بعد آن اصبحوا في مامن من خطر 
البلاد التي نتحت + هما عساهم ان يفعلوا ؟ ايقدمون على فتح بيت المقدس ام 
اه 24 عمر ويظلون في موقعهم في انتظار مشورته ورأيه 
بينما هم مستغرقون في تفكيرهم وصلت الى عمرو رسالة من اطربون 
يفول لبها : « أنت صديقي ونظيري . انت في قومك' مثلي في قومي » والله لا 
تنتح من فلسطين شيئا بمداجنادين » فارجع ولا تفتر متي ما لثى الذين قبلك 
من الهزيمة » . وعجب عمرو لهذه الرسالة » ورد عليها بأنه ٠:‏ « صاحب فتح 
هذه البلاد » » ونصح اطربون بأخذ آراء وزرائه فعسى ان يثشيروا عليه بالترييك 
لئلا يكتسنحه جنود المسلمين » ولكن المسلمين كان يعوزهم المدد لاستشهساد 
عدد كبير منهم في موقعة أجنادين » فكتب عمرو الى الخليفة يستشيره ويطلب 
منه مددآ » وكان نص رسالته الى عمر : « اني أعالج حربا كؤودا صدوما وبلادا 
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ادخرت لك »© فرايك »© . 

وصل الكتاب الى عمر وقراه . 

آراء المؤرخسين : 

وقد اجمع المؤرخون من المسلمين وغيرهم على أن عمر رضي الله عنه 
ذهب بعد ذلك الى بيت المقدس وكتب صلحا مع اهله »© ولكن الآراء تعددت 
والمذاهب اختلنت حول سير الاحذاث منذ تسلم عير كتاب عمرو الى ان اتم 
الضلح مع اهل بيت المقدس ٠‏ 

وقد اتفقت الروايات على وقوع الرعب في قلوب اهل بيت المقدس لا 
سمعوا بأخبار آجنادين واعتقدوا اعتقادا جازما ان مديئتهم لا بد آيلة الى 
السقوط في ايدي العرب » فسارعوا الى الاتفاق مع الاسقف صفرئيوس على 
نقل محتويات الكنائس آلى الساحل » وكان من بينها الصليب الاعظم ثم نقلوها 
الى دار املك بالتسطنطينية عن طريق البحر » ووضعوا الصليب في كنيسة 
القتديسة « ايا صنوفيا » وقد هرب لمرو متيقة من رويك القن لل مار 
قبل ندء محادثات الصلح بين رسل المدينة وبين عمر » وقد حدث اختلاف في الآراء 
في شان الاحداث الاخرى : فهل طلب اهل المدينة الصلح قبل وقو الحصار آم . 
حاصرها عمرو قبل مغادرة اطربون لها وقبل مجيء عمر لعقد | مع اهلها 
. وهل قام ابو عبيدة بن الجراحوخالد بن الوليد بهذا الحصار بعد قدويهما من 
. الشام من غير أن يشترك معهبا عمرو آم تولى الثلاثة الحصار معا ؟ وهل كان 
مجيء عمر آلى بيت المقدس بعد طلب اهلها ليعقد معهم الصلح ام حضر في عدد 
كبير من الجنود واشتركوا في الحصنار الى أن جرت محادثات الصلح » وهل 
استمر الحصار زمنا طويلا ام قصرت مدته » تعددت الاقوال في ذلك وارى انه 
من العسي التوفيق بينها . 


وتقع ايلياء في جنوب فلسطين بالمنطتة الجبلية » لذلك كانت منذ فجر 
التاريخ حصنا منيعا جليل الخطر » وكان المصريون القدماء يستطيعون عن طريقها 
صد الغزاة الذين يحاولون التسلل ألى مصر من جهتها » وقد شقت'هذه 
المدينة عصا الطاعة على حكم قدماء المصريين وتحررت من سيطرتهم ثم عادت 
الى سلطائهم مرات متعددة فقد حصلت هذه المدينة على استقلالها في زمن داود 
وسليمان عليهيا السلام فأقام فيها سليمان الهيكل الذي عرف باسمة وف القرن 
السادس قبل الميلاد اغار الفرس على فلسطين واحرقوا ايلياء ودمروا الهيكل» 
ثم اقيم من جديد وجعله اليهود مكانا لمبادتهم فعملوا على تقويته وتحصيئه حتى 
اصبح تلمة حصيئة وقدت في طريق الرومان حين غزوا فلسطين في القرن الاول 
قبل الميلاد . ولما كان هيردوس واليا على فلسطين في عهد الرومان قام بهدم 
الهيكل ثم شيده من جديد على احسن وافخم وارفع مما كان وجعله مئيعا مرفوع 
العمد » وكاد الهيكل يتحول الى اطلال بسبب الاهمال الذي لحقة لما تطاول الزمن 
على المسيحية بعد استقرارها في فلسطين »© ورقم هذا ذقد احتفظت المديئنة 
بقوتها وحصائتها » فلم تستسلم للغزو الفارسي في اوائل القرن السابع من 
الميلاد الا بعد صمودها امامه ثمانية عششير يوما » فلما عادت الى حكم الرومان 
على يد هرقل اخذ ينكل باليهود وينزل بهم الوانا من القتل والتعذيب والتشريد » 


518 


ألوعي الاسلامي ب العدد 115 ب رجب 1945 م 


واتهمهم بمعاونة الفرس على غزو المدينة واخبارهم بمواطن الضعف في البلاد » 
وليس من المستبعد ان يكونوا قد تعاونوا مع الفرس » فهم غادرون دائما . 

هذه النيذة عن تاريخ المدينة المقدسه تتعارض مع الراي القائل بعدم 
مقاومتها للمسلمين وهروب أطربون منها عندما علم بمسير جيشش المسلمين اليها 
وان اسقفها صفرنيوس ارسل ألى عمرو بطلب الصبلح بشرط أن يعقده امير 
المؤمنين بنفسه عند وصول عمرو الى اسوارها » لان هذه المدينة قد وقفست 
أمام الغزاة في مختلف الدهور وعلى مر العصور » وقيل وصول المسلمين اليها 
بعشرين عاما صمدت أمام فزو الفرس مع أن الفرس ف ذلك الوقت كانوا قد 
تغلبوا على الرومان في معارك عديدة » وتكرر هذا الموقف حين انتصر المسلمون 
على الروم في « فحل » ودمشق واجنادين واليرموك » وكان من الطبيعي ان يقاوم 
اهلها المسلمين كما قاوموا الفرس » وبذلك يصح القول بأنها حوصرت عدة شهور 
قبل ان يطلب اهلها الصلح » ويبطل الرأي القأئل بأنها استسلمت وطلبث الصلح 
من غير أن تقاوم 

ويتحتم ايضا أن ترفض الرأي القائل بأن ابا عبيدة بن الجراح او خالد بن 
الوليد حاصرا المديئة او حاصرها احدهها كما ذكره اغلب المؤرخين كالطيري وابن 
الاثير وابن كثير وغيرهم قال الطبري : « وقيل : كان سبب قدوم عمر الى الشام 
أن ابا عبيدة حاصر بيت المقدس فطلب أهله منه أن يصالحهم على صلح بدن 
القسام وان يكون المتولي للعقد عمر بن الخطاب » فكتب اليه بذلك © مسار عن 
المدينة » ونرفض هذا الراي لانه في الوقت الذي كانت فيه مدينة بيت ١‏ 
محاصرة كان خالد وابو عبيدة منشغلين بفتح حلب وحمص وانطاكية والبلاد التي 
وراءها » وكان هرقل أمامهما بالرهاء يقوم بجمع الجئود لصدهما » وقد حدث 
هذا كله مع محاصرة بيت المقدس في السنة الخامسة عشرة من الهجرة 575 م » 
وقد استمر حصار بيت المقدس عدةٌ شهور من تلك السنة على القول الصحيح » 
وفي اثناء تلك المدة كان خالد وابو عبيدة يتقدبان بأقصى سمال سوريسسة ليجيرا 
هرقل على مغادرة المدينة الى عاصمته على البسفور » فكيف يصح القول بأنهما 
او احدهما حاصرا بيت المقدس ؟ في رابي انه قول مجاف للحتيقة ‏ . 

بعد ذلك يصبح امامنا الراي القائل بأن حصنار بيت المقدس كان على يد 
عمرو وان مدته قد طالت وانها قد وقفت في طريقه بصلابة »© واني اؤيد هذا 
الراي » لانه موافق لما اتصف به اهل بيت المقدس من الوقوف امام كل الغزاة 
والفاتحين على مر الزمن » ولان عمرو بن العاص لم يكن أقل شسأنا من ابي عبيدة 
في المهارة الحربية » ويكفي ان مصر ‏ وهي حصن الروم الحصين س قد فتحت 
على يديه » وكان يتمنى أن تكون له الامارة على جيوش المسلمين التي حاربت 
المرتدين آيام ابي بكر » وقد قال له عمر يومها : « انك ان لم تكن اميرا هذه المرة 
فا استرع ما تكون - ان ثساء الله اميرا ليس فوقك احد » » وقد امره ابو 
بكر رضي الله عنه على الجيثس الذي وجهه ليقضني على ردة قضاعة . ان رجلا 
في كياسة عمرو في السلم ومهارته في الحرب وكان أميرا على قوات المسلمين 
المقاتلة في فلسطين وكان صاحب القيادة في فتحها . وهو ولا سك الذي 
حاصر بيت المقدس وطال حصاره لها والذي جرت مفاوضات الصلح - اول ما 
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وقد استمر الحصار زمنا طويلا » وقاومت المدينة المسلمين مقاومة عنيفة» 
فأرسل عمرو الى الخليفة يطلب منه مددا ويقول له : « اني اعالج حربا كؤودا 
صدوما وبلادا ادخرت لك » فرايك » ويصف الطبري أهل أيلياء » بقولله: 
« كانوا اشجوا عمرا واشجاهم ولم يقدر عليهم ولا على الرملة » ولاجل هذا 
بعث اليه عمر رضى آلله عنه بجي كبير يقوى به جانبه ليتمكن من هزييتهم ٠‏ 

هل ارسل عمر هذا الجيش ومكث هو بالمدينة الى أن تم الاتفاق بين عبرو 
وبين اهل المقدس على فتح المديئة صلحا على أن يتولى هو كتابة الصلح ام خرج 
في هذا الجيثى ؟ اثسهر الرايين هو الاول بدليل انه خرج في عدد قليل » وان خالفنت 
بعض الروايات في ذلك » قال عدي بن سهل : « لما استمد اهل الشام عمر على 
اهل فلسطين استخلف عليا وخرج ممدا لهم » فقال علي : اين تخرج ؟ ! انك 
تريد عدوأ كلبا » وقد ذكر ابن كثير ان ذهاب عمر رضى الله عنه الى فلسطين 
كان لاتمام الصلح مع أهل أيلياء » وانه سار بالجيوثش نحوهم واستخلف على 
المدينة عليا بن أبي طالب » وما كان عمر ليسير بالجنود لاجل كتابة الصلح فقط » 
والاعجب من هذا ان يطلب آهل بيت المقدس قدومه اليهم لاتمام || 
مع علمهم ببعد المسافة بينهم وبينه بحيث تقطمها العير في ثلاثة اسابيع » ولهذأ 
فاني أؤيد الراي القائل : بأن عمر لما راي أن الحصار قد طال وأن عمروا يرسل 
اليه كثيرا بطلب المدد ويصف له مدى قوة العدو خرج مع احد هذه الامداد وسار 
الى الجابية بين الاردن وبادية الشام حيث نزل هناك © ووافق ذلك انتهاء خالد 
وابي عبيدة من اخضاع الشام » فاستدعاهما ألى الجابية لتبادل الآراء معهما وسع 
سائر قواد المسلمين في الطريقة المثلى لاخضاع مدينة بيت المقتدس ٠‏ 

وصلت هذه الانباء آلى صفرنيوس واطربون » ووصلت اليهما كذلك انباء 
الهزيمة المنكرة التي اومقعها خالد وابو عبيدة بالروم » فأوهن ذلك من عزيمتهما 
وعرفا أن المدينة لن تصمد طويلا امام جيوثس المسلمين » فهرب اطربون خفية في 
عدد من الجنود قاصدا.مصر » وبعد ان وثق البطريق الشيخ من نجاته اخذ 
يفاوض المسامين في تسليم المدينة واشترط حضور عمر ليعقد الصلح بنفسه بعد 
أن علم انه قريب منه في الجابية ومن اليسير عليه اجابة رغبته . 

هذا هو ما أميل أليه وما تؤيده الوقائع التاريخية وتوافقه الرواية المشهورة 
غير أنها تخالفه في أن مسير عمر من المدينة كان بعد طلب اهل بيت المقدس 

بشرط ان يكتبه بنفسه » وقد خدث خلاف بين آصحاب هذه الرواية حول 
شخصية من ارسل بهذا الطلب : اهو عمرو ام أبو عبيدة ؟ واختلفوا ايضا في 
تاريخ فتح المدينة في آية سنة حدث ؟ . 

وهناك رواية مشهورة عن ذهاب عير من المدينة الى بيت المقدس » 
وملخصها أن عمر لما وصله كتاب القائد بطلب سيره الى فلسطين استشار 
المسلمين في امره بعد أن قراه عليهم » وكان رأي عثمان بن عفان الا يغادر عمر 
المدينة : « فأنت ان اقمت ولم تسر اليهم رأوا انك بأمرهم مستخف ولقتالهم 
مستعد » فلم يلبثوا الا اليسير حتى ينزلوا على الصغار ويعطوا الجزية » وكان 
رأي على ان يسنير عمر الى بيت المقدس : « فقد [صاب المسلمين جهد عظيم من 
الجهد والبرد والقتال وطول اللمقام »ناذا انت قدمت عليهم كان لك وللمسلمين 
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الامن والعانية والصلاح والفتح » ولست آمن أن بياسوا منك ومن الصلسح 
ويمسكوا حصفهم ويأتيهم المدد من بلادهم وطاغيتهم » لا سيما وبيت المقدس معظم 
عندهم واليه يحجون » » واعجب عمر بهذه المشورة فعزم على السير الى بيت 
المقدس وآمر المسلمين بالتجهيز لهذا الغرض » واستخلف عليا على المدينة ٠‏ 

ولما وصل عمر رضى الله عنة الى الجابية لحق به امراء الجيوش في يوم 
كان قد عينه لهم بعد أن استخلف كل منهم غيره على عمله » وكان في مقدمتهم يزيد 
ابن ابي سفيان ثم أبو عبيدة ثم خالد بن الوليد في استعراض جذاب رائع » ولكن 
سرمان ما غضب عمر رضى الله عئه حين رآهم » اذ كانوا لابسين ثيابا من 
الديباج والحرير » فنزل عن مرسسه وقذفهم بالحجارة قائلا : « سرع ما لفتم عن 
رايكم « اياي تستقبلون في هذا الزي وأنما شبعتم منذ سنتين ؟ وبالله لو 
هذا على راس المائتين لاستبدلت بكم غيركم » ٠‏ فقالوا له معتذرين : « يا امير 
المؤمنين : انها يلامقة وان علينا السلاح » »؛ فهدات نفس عمر حين رأى السلاح 
وقال : « فنعم أذا » وركب فرسه متجها الى الجابية وسار الامراء معه . 

وأقبل علي في معسكرهم فرسان بسيوقهم » فامسنك المسلمون بأسلحتهم 
ولكن عممر رضى الله عثه طمانهم قائلا ؛ « مستامئة . لاتراعوا وامئوهم » وهؤلاء 
الفرسان هم مبعوثو صفرئيوس اسمقف بيت المقدس » حضروأ بتصد اتها 
الصلح مع عمر وكان هذا. الصلح ثسبيها بصلح دمشق بل كان اسخى منه واكث 
تسابحا ؛ وكان نص الكتاب ‏ كما ذكره الطيري ‏ كما ياتي : «بسم الله الرحمن 
الرحيم . هذا .ما اعطى عبد الله عير امير المؤمنين اهل ايلياء من الامان : 
أعطاهم أمانا لاتفسهم واموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر 
ملتها . انه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا بسن 
صلبهم ولا من شيء من اموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ولا 
يسكن بايلياء معهم أحد من اليهود » وعلى اهل أيلياء ان يعطوا الجزية كميسسا 
يعطى اهل المدائن وعليهم ان يخرجوا منها الروم واللصوص » فمن خرج منهم 
فهسو آمسع على تقفسسه وببالسسه حتسى يبلفوا بأميتهالة )6 
ومسن أقام منهام فهو آمسن وعليه مثل ها على أهطل 
ايلياء من الجزية » ومن .آاحب من اهل ايلياء ان يسير بنفسة وماله مع الروم 
ويخلى بيعهم وصلبهم فانهم على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأيثهم» 
ومن كان بها من اهل الارض فمن ثساء منهم قعد وعليه مثل ما على اهل ايلياء 
من الجزية » ومن ثساء سار مع الروم » ومن ثساء رجع الى اهله » وانه لا يؤخذ 
منهم شسيء حتى يحصد حصادهم» وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله 
وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين اذا أعطوا الذي عليهم من الجزية » . 

وقع الخليفة على الكتاب ؛ وكان الشهود عليه هم : عمرو بن العساص 
وعبد الرحين بن عوف وخالد بن الوليد ومعاوية بن ابي سفيان .٠‏ 

وعاد مبعوثو صفرنيوس الى بيت المقدس بكتاب الصلح » ففرح به الاسقف 
وكل اهل المدينة ؛ وحق لهم ان يفرحوا » فقد دماروا في أمان على أنفسهم ودينهم 
واموالهم فلا ضرر يلحقهم في ثسيء من ذلك كله » ولهم مطلق الحرية ف الرحيل 
عن المدينة مع الروم او الاقامة بها » وكذلك الروم والاجائب » ولم يكلفهم في قابل 
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ذلك كله الا الجزية » ونحن نجد الفرق واضحا اذا قارنا هذا الصلح بما فعله هرقل 
بأهل بيت المقدس حيث اراد ارغامهم على ترك دينهم ومثل بمن رفض ذلك وهدم 
بيته . أن صلح نيت المقدس كان فائدة كبيرة لم تكن تخطر لهم على بال » ووصل 
أمر هذا الصلح الى علم اهل الرملة ؛ فتطلعت نفوسهم الى عقد صلح شسبيه به مع 
الخلينة » وكانت هذه الامنية تراود نفوس اهل.فلسطين جميعا » وقد تم لامل 
اللد صلح مع عمر كتب لهم به كتابا يسري مضمونه عليهم وعلى البلاد التي دخلت 
معهم فيه بعد ذلك » وقد ضمن لهم هذا الصلح الامن على نفوسهم وديتهسسم 
وكنائسهم ولا يكرهون ملى ديثهم ولا يضارون على ملتهم نظير أعطاء الجزية 
اسوة بأهل مدائن الشام » وبعد فراغ عمر من كل ذلك جعل على فلسطين رجلين 
كل منهما على نصفها » وهما : علقية بن مجزز » وكان على ايلياء وتوابعها » 
وعلقمة بن حكيم » وكان على الرملة وما حولها ٠‏ ّ ' 

وبعد أتمام صلح فلسطين وجه عمز خالدا وابا عبيدة ومن حضر معهما من 
شمال السام الى أعمالهم» ثم عزم علىالتوجه الى بيت المقدس بصحبة شرحبيل بن 
حسنة وعمرو بن الماص فرأى فرسته لا يزال يتوجى » فركب برذوئًا » وقد استاء 
منه عير حين تخلج به وصلصلت جلاجله »؛ فنزل عنه وضربه بردائه على وجهه 
وقال : « قبح الله من علمك» هذا من الخيلاء ». وهذه هي المرة الوحيدة التي 
ركب فيها عمر برذونا » وبعدايام.يكب هرسته ودخل به بيت المقدس » وكان في 
استقباله رؤسساء المديئة وعلى رأسهم البطريق صفرنيوس » وقد احبوه حبا جما 
لحديثه الشيق اليهم » ولطف معاملته معهم » فتد كان صادقا في عهده لهم بالامان 
على أنفسهم ودينهم » وكنائسهم » وكان محبا للعدل والحق »© فظهر الفرق عندهم 
واضحا جليا بين عدلعمر ورافته بهم وبين ما لاقوه من اذى وظلم وجبروت على 
يد قيصر » وفي المساء انصرفوا على موعد من الفد في لقاء جديد . 

وصلى عمر شاكرا لله تعالى على هذه النعية الجليلة . وما اعظيها . وهي 
فتح بيت المقدس مسرى رسول الله صبلى الله عليه وسلم وارض المسجد الاقصى 
المبارك احد المساجد الثلاثة التي لا تسد الرحال الا اليها » لم يحدث أن ذهب 
رسول الله دملى الله عليه وسلم الى فلسطين ولا راى المسجد الاتصى بعد حادث 
الاسراء » ولم يقدر لابي بكر رضي الله عنه فتح هذه البلاد ولا رؤيتها أيأم خلافته» 
ولكن كان ذلك من نصيب عمر رضوان الله عليه . فحق لعمر ان يسجد شسكرا لله 
تعالى على تلك النعية العظبى وذلك الحدث التاريخي العظيم . 

وفي الصباح حضر صفرنيوس الى عمر ؛ وقاما معا بجولة في المديئة حيسث 
اطلعه صفرنيوس على آثارها ومعالمها واماكن الحج فيها » فهي مهد الرسالات 
وارض الائبياء توجه أليها موسى عليه السلام ومن معه من بني اسرائيل بعد 
خروجهم من مصر » وحدثت فيها محاولة صلب المسيح عليه السلام حيث أتيمت 
هناك كنيسة القيامة » وبها محراب داود وصخرة يعقوب التي صعد الرسول 
صلى الله عليه وسلم منها في المعراج كما ورد في الاخبار » وقد قام الكثير من هذه 
المعالم على انقاض معابد وثنية اقامها حكام فلسطين ايام الرومان والحكام قبلهم 
أيام الفراعنة » وقد قص صفرئيوس على عمر كل ما كان من ثسأن تلك المعاأ ٠.‏ 
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ولما حان موعد الصلاة طلب البطريق ما م 
كنيسة القيابة » فرفض عمر معتذرا بأنه يخاف أن يأخذ المسلمون عمله هذا 
مان لقان شنة مه من بعدة ؟ ديكو عن بنرا كلك أن الت يو لمر 
كنيستهم ويخرجوهم منها وابدى ذ نفس العذر حين عرض عليه أن يصلي بكنيسة 
مسطتطين + والخقار معثنا شرنيا من النسخرة الكئسة على طلا الوبتل ردي 
يه الصلاة » وهو المكان الذي اتيم فيه المسجد الاقصى فيما بعد على ايدي 
المسلمين ؛ وقد كان في عهد عمر بناء بسيطا شبيها بميسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين بني بالمدينة . 

وقد روى الطبري في قصة بناء هذا المسجد ان عبر قال لكعب الاحبار 
وكان يهوديا فاسلم ‏ : « أين ترى ان يجعل المصلى ؟ » قال كعب : « الى 
الصخرة » فقال له عمر : « ضاهيت والله اليهودية يا كعب وقد رأيتك وخلمك 
نعليك ٠.‏ بل نجعل قبلته صدره كما جعل رسول الله قبلة مساجدنا صدورها . 
انا لم نؤمر بالصخرة ولكن أمرنا بالكعبة » . وقد وردت رواية قريبة من ذلك عن 
ابن كثير ايضا. 

ولم ينصرف عمر رضي الله عنه عن الكعبة الى الصخرة » ومع ذلك فكان 

ظم الصخرة لانها مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم » وقد لاحظ أن فوتها 
تمامة كانت الروم تلقيها عليها » فاخذ يلقيها بعيدا عنها وامر اصحايه ان 

يشتركوا معه في هذا العمل . 

3 وظلت الصخرة بعد ذلك موضع عناية المسلمين حتى كان عهد عبدالملك 
ابن مروان فبنى مليها قبة في غاية الاتقان والابداع . 

وهناك رأي لبعض المستشرقين في هذا المدد » وهو ان السبب الحتيقي 
لرفض عمر الصلاة في كنيسة التيامة هو وجود التمائيل والصور بها وانه تعلل 
بالسبب الذي ذكرناه لاخفاء السبب الحقيقي لئلا يسيء الى شعور البطريق » 
وهذا راي ضعيف لا يستند اليه وخاصة في الوقائع التاريخية ذات الشان الكبير 
في صله المسلمين باهل الاديان الاخرى ؛وبما يدلنا على ضعف هذا الراي ان 
عمر لم يمتنع عن الصلاة بكنيسة المهد حين زارها مع صفرنيوس وحان موعد 
الصلاه وهو بها رغم وجود الصلبان والصور والتماثيل بها اكثر من كنيمسسة 
القيامة » ثم كتب للبطريق عهدا خاصا ينص على ان هذه الكنيسة للنصارى والا 
يدخلها في المرة الواحدة اكثر من شخص من المسلمين. وذلك لثلا يخرجهسسم 
المسليون منها » وهذا سسعد بن ابي وقاص يصلي -بايوان كسرى بعد استيلاء 
المسلمين عليه ؛ وكان يستطيع ازاله ما به من التماثيل ولكنه لم ينعل »وما الذي 
يمنع عمر من الصلاة بالكنيسة مع وجود الاصنام بها وله في ابعال رسول. اللة. 
صلى الله عليه وسلم قدوة حسنه وكان الرسول يصلي عند الكعبة قبل هجرته 
الى المديئة والاصنام في جوفها » وعندما ادى عمرة القضاء ومعه الفان ص 
المسلمين طافوا بالبيت واذن بلال فوقه لصلاة الظهر وكان لايزال مليئا بالاصناء ؛ 
وذلك لان الاسلام يعير قلوب المؤمنين والمدار فيه على النيه قبل كل شيء فلا 
يعبا بالشكليات ؛ والسر في تكسير الاصنام على يد الرسول صلى الله عليه وسلم 
يوم فتح مكة هو تحريم بيت الله على كل دين يخالف الاسلام ولئلا د تثير الاصنام 
لو بيقيت ‏ روح الجاهلية في الناس فيحنوا اليها » أما الذين قوي الايمسان 
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واسسسحده» : 2-0 متسس عموه هج جز مسحت طاتسط عد ووه ااجتطه رطاتاتا ونه ات الا ووو 


عندهم وتمكن من قلوبهم فلا حرج عليهم أينها توجهوا » وينطبق عليهم قول الله 
تعالئ : ( فاينما تولوا فثم وجه الله ) ٠‏ البقرة ٠1١5//‏ 

وهذه القصة صورة واضحة صادقة لما كان عليه المسلمون الاوائل من 
تسامح مع اهل الاديان الاخرى » وتدل دلالة قاطعة على ان الاسلام لم يفرض 
على الناس بالقوة ولم يحملوا عليه بالقهر والاكراه » وانببا هو دين منطق وتفكير 
سليم » دين يفرضه العقل ويحتمه الضمير الانساني ويقوم على الاقناع بالحجة 
والتأثير في النفوس بالقول الحسن ويما يتصف به الداعون اليه من حسن سلوك 
ولطف معاملة » وهذه المعاملة الطيبة التي لقيها المسيحيون من عمر رضى الله 
عنه دليل لا يقيل الشسك أو الجدال على انه لم يثبت في صلح بيت المقدس بندا 
من شسأنه الاضرار بالمسيحيين او التضييق عليهم في دينهم او في مظاهر حياتهم 
كما تخيل او ادعى بعض الكتاب من المناهضين للاسلام والمفترين عليه بالاكاذيب» 
غلم يشسترط عمر على المسيحيين الا يمنعواأ المسلمين من دخول كنانسهم ليلا او 
نهارا وألا يظهروا بثياب المسلمين والا يحملوا السلاح ولا يركبوا الخيل ولا فير 
ذلك مما زعيه هذا الكاتب » ومما يدحض هذا الزعم ان اهل بيت المقدس وعلى 
راسهم صفرنيوس فند أظهروا سرورهم لهذا الصلح » وقد سجلت كتب المؤرخين 
الاولين من المسيحيين موقف عمر مع البطريق وكبراء المدينة وترحيبهم به » والذين 
اختلقوا هذه الاكاذيب حول عمر رضى الله عنه هم الذين حركوا الحملات الصليبية 
لاحتلال فلسطين »© ولم يكن عمر ليميل الى اسلوب التشمديد او طري يق المنف 
او التعصب وقد آتاه الله مفاتيح العالم وفتحت له الممالك ابوابها وكائت جيوشه 
ترهب دولتي الفرس والروم » كان عمر سليم الفطرة حسن السياسة لطيف 
المعاملة مع سكان البلاد المفتوحة . كان يجمع بين الحزم والرحمة وكان يتصف 
بالحذر سع شسعوره بالنصر » لذلك اثساد جميع المنصفين من مؤرخي المسيحيين 
بتسامحه وعدله ورفقه وموففه ببيت المقدس وانصافه لاهله عندما عقد الصلح 


وهناك رواية تقول ان عمر كان يخطب في المسلمين يوما ببيت المقدس » 
فذكر تول الله تعالى : ( من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا 
مرسدا! ) الكهف / ١‏ وكان في المجلس قس من النصارى » فقام وقال : « ان الله 
لا يضل احدا ».واخذ يكرر هذه العبارة فقال عمر للمسلمين : « انظروا : أن 
عاد الى قوله فاضربوا عنقه » »© فعند ذلك سكت القسى ٠..وهذه‏ الرواية ليس 
لها سند ثابت » على انها ان صحت لا تقدح فيما اشستهر به عمر من العدل والتسا 
وذلك لان الموقف ليس موقف جدل ومناقشنة في العقائد » وانها هو موقتف خطاد 
ووعظ وارشاد » والمقالة التي قالها هذا القس كانت كفيلة بافساد هذا الموتف 
على عير لو لم يتدارك الامر ويوقفه عند حده » فلما ارتدع القس يتهديد عير لم 
يمسه أحد يسوم . 

ولو صحت هذه الرواية ايضا لكانت دليلا على تأثر الحياة العامة في ذلك 
الوقت باختلاف المأاهب المسيحية بدليل أنه لم يقم آحد من المسيحيين يدافع عن 
هذا القس ولم يصف احد منهم عمر بالظلم أو التعصب . بل ان التعصب وعدم 
مراعاة الآداب يتمثلان في موقف القس من عمر » في حين ان المسلمين لم يكونوا 
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عت 000000000 
يجادلون المسيحيين في عقائدهم ولم يفرقوا بين طائفة واخرى في المعاملة » لذلك 
فان جدال هذا القس للمسلمين في عائيدتهم ‏ وخاصة وأن الموتف ليس موقف 
جدال ‏ يعتبر خروجا على اللياقة وتجاوزا للحد يستحق علية الانذار والتهديد » 
وهذا هو ما فعله عمر ولم يزد عليه » ولهذا لا تعتبر هذه الرواية ‏ على فرض 
صحتها ‏ دليلا على تعصب المسلمين » ولم تمنع من أجماع المإرخين على عدل 
عمر وتسامحه مع أهل الاديان الاخرى . 

غير أنه لم يكن من المعقول أن يترك المسلمون بيت المقدس للمسيحيين » 
فان أهميته عندهم لم تكن أقل من اهميته عند المسيحيين » فهو اولى القبلتين 
ومنتهى استراء الرسول صلى الله عليه وسلم ومبتدا معراجه . 

ولما نال عمر مرامة بزيارة بيت المقدس رجع آلى المدينة من نفس الطريق 
الذي جاء منه ‏ ونزل اياما بالجابية على الطريق » ثم استائف في طريق العودة 
راكبا فرسنه فلما كان على ابواب المديئة استقبله المسلمون اروع أستقبال ايتهاجا 
بهذه الانتصارات الخالدة وهذا الفتح العظيم » فقد تم لهم فتح الشام كما تم لهم 
فتح العراق » وحق لهم ان يبتهجوأ وقد زار خليفتهم بيت المقدس لاول مرة بعد 
مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

كان عمر يرجو بعد هذا أن يجعل الله بينه وبين كل من الروم والفرس 
برزخا وحجرا محجورا ليتمكن من توطيد دعائم حكيه وتنظيم الامور الداخلية في 
البلاد » ولكن شساء الله له ان يدخل قواده وجنوده عدة معارك بعد ذلك لتأديب 


الخارجين عليه وفتح بلاد جديدة وادخالها في حوزة الاسلام . 


٠‏ وجاهدوا في الله 


3 


عذبة » فاعجبته ».فقال : لو اعتزلت الناس فاقمت في 
الشيعب ! ولن افعل حتى استائن رجول الله ملي 


سججار سرك 


'للاستاك محمود. جبر 


5 


د خليكتيّ : هذا الفجهر مُعبسد زأشسد 

تبتل حنسى شف روحمًا واعظيا 

| ]نسائمه الالحان تسرى فلا قترى وي 

من الكون الا فرحهة او تسسا 

| وزُهادذه قوم على الذكر عكف 

١‏ نرى شيخهم لو سيء حيما وسلممسا 

كرام اذا الدنيا اناخت بلكل 

وكل فتى فيهم اذا ريسع اقدمسسا 
أ©ه « رم 

خلي :هل يدمسو الى السلم ظالسسم 

1 اذا لم يكن يرجو من السلسم مفنيسا 

اذا ملك البافى فلا القدل قائم . 

ولا انت ترجو فى حمسساه التقدمسا 

لن تصلسح الدنيا آذا بات امرها 

00 0 . ١ و‎ 

على عاتق الاشرار نهبسا مقسمسسا 
أ© ل © 

لقد زرت ارض القدس قبلت تربها 

وحييست طله والمسيح ومريميسا 

وعزيت مسسوسى في ضراوات امة 

ارته وهارون العداء كليهسسا و٠‏ 

ارى المسجهد الاقصى وقد بات حوله 

- مسن الهول هول ينطق اليوم ابكمسا 
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ااتباع خير الخلق ماذا اصابنا 
لنتسرك ارض القفدس للبفسى مغنما 
ااتفباع «( طسه والمسسيح ومريم » 
انترك للصهيون قدسا محرمسا 
وسبحان مسن اسرى نسسيتم نزولها !! 
نسيتم حبيبسا فيه صلى وسليا 
© *# © 
نسيقنم رسول آئله والرسل حوله 
يحيون من اضىى الامام الكرمسا 
بني العرب : دين المرب بذل وعزة 
وكل ذتيل لا آسميه مسئيسا 
وانسسا سنبنى مجدنا رغم الفهسم 
السنا بناة المجد عهذاآ تقدما . 
تؤجسج ما قد أوقدوا من سعيرها 
سندخلهم قبل الاوان جينيا 
٠‏ داه 
تراكسم نسيتم مسا قضى الله فيهسم 
تراكم نسيقم آية الله (٠‏ كلما )ابي 
الا انهم قد'حان ميمساد حب 
(( بعشنا عليكم )) واسالوا الذكر محكما 
ل( عبادا لنسا كيما يسوعوا وجوهكم (( 
فذوقوا من اليحسوم مهلا وعلقمسا 
© © 
فلسطين انا البوم نعطيك عهدنا 
بانسك لن تلقى من العرب محجما 
وانا سالنا الله تطهير قدسه 
وانا سنفدى القدس بالروح والدما 
فطب يا رسول الله نفسا فانا 
سنرجسع ارض القسسدس وعدا محتما 


عرطع ترافيًا 


من اعجب ما اتفق لي 2 أني فرغت من تسويد هذا المقال » كسم أردت 
نقله ؛ فتعسر علي » وصرفت عنه بالم سديد اعتراني ؛ ونالئي منه ثقلسة في 
الدماغ » ثم كثسفه الله بعد يوم فراجعت الكتابة ؛ فاذا قلمي ينبعث بهسسذه 
الكليسات : 

كيف يستوطىء المسلمون المجز » وفي اول دينهم تسخير الطبيعة ؟ 

كيف يستمهدون الراحة . وفي صدر تاريخهم عيل المعجزة الكبرى ؟ 

كيف يركئون الى الجهل © واول أمرهم آخر غايات العلم ؟ 

كيف لا يحملون الور للعالم © ونبيهم هو الكائن النوراني الاعظم ؟ 


نا 
1 ننه اأدراء والمعراج ٠‏ هى من عسائص لبينا بغيد سل الله علينيه 
.وسلم » هذا التجم الانساني العظيم » وهو النور المتجسد لهداية العالم في حيرة 
ظلماته الئفسية » فان سماء الائسان تظلسم وتفيء مسن داخله © بافراضشه 
ومعائيه ٠‏ والله تعالى قد خلق للعالم الأرضي شمسسا واحدة تنسيره وتحييه » 
وتتقلب عليه بليله ونهاره ©» بيد انه ترك لكل انسان أن يصنع لنفسه شيمسس 
قله وغمامها وتسجائيهسا وما تسفر به وما تظلم فيه » ولهذا مسي القرآن 


12 


الاسللامي الكبي » الذي جلى حقائق الاسلام وكشف عن جوهره 
ع »© الاستاذ الاديب المرهوم ١‏ مصطفى صادق الرافمي » 
الاسرام والمعراج في مقال له من كتابه ( وحي القلم ) , 
«أنوعي الاسلامي» أن تقدم لقرائها الكرام هذه الكلمة البليفسة 
ذكرى « الاسراء والمعراج » لتكون صلة بين حافرنا وماضينا > نامي 
من خلالها كيف يكنب القلم اللؤمن 6 ومن أي نبسع قددي تخرج الكلمسسات 
مضيثة » ممبرة عن جلال الاسلام وعظية مبادثه » , 


ا في النفس » ووصف المؤمنون بأئهم اسع ررمي ين 1 
كت اث الايمان والتقوى في تعبير القرآن الكريم . أن يجمل الله سم 

للمؤمنين نورا يمشون به. ا 
وقد حار الفبرون في حكمة ذعر | ( الليل ) في آية | الاسراء) تولة 1 

تمالئ : ( سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ١‏ 

الذي باركنا حوله لرية من” آباتنا ) فان السرى في لفة العرب لا يكون الا ليام 
والحكمة هي الاشارة الى ان القصة“قصة ( النجم ) الانساني العظيسم » 

الذي تحول من انسائيته الى نوره السباوي في هذه المعجزة » ويتيم هذه 

العجيبة ان آيات ( المعراج ) لم تجيء الا في سورة ( والنجم ) ٠‏ ْ 


وعلى تأويل ان ذكر ( الليل ) اشارة الى قصة النجم » تكون الآية برهان 
نفسها » وتكون في نستها قداجاءت معجزة من المعجزات البيائية » هاذا قيل إن ' 
تجما دار في السماء © او قطع ما تقطعه الئجو من المسافات التي تعجز 
الحساب © مهل في ذلك من محيب ؟ وهل نيه ينك أو نظر أو تردد ؟ وهل 20 
هو الا من بعضن ما يسبح لله بذكر ؛ وهل يكون !3 آية اتصبلت باليلت التي 
نراها اتصال الوجود بعضه ببعض ؟ 


وأنا ما يكاد ينقضي عجبي من قوله تعالى : ( لنريه من آياتنا ) مع ان 0 
الالفاظ كما ترى مكثموفة واضحة ». يخيل اليك أن ليس وراءها قسيء» ووراءها ” 
السر الأكبر ؛ فائها بهذه العبارة » نص على اشراف النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فوق الزمان والمكان » يزى بغير حجاب الحواس ؛ مما مرجعه الى قدرة الله 2 
لا قدرة نفسه > بخلاف ما لو كانت ا هذا يجمله - 

له الما ا 0 بيضطرب الكلام؛ و لر 


الى تحويل ا 
يسسجد لها العقل » فتبارك 0 
واذا كان صلى الله عليه وملم نجما انسائ 
الا من غلية روحانيته على مادته » واذا غلبت روحانيته ؛ : 
بهياة في الدنيا » لثل حالتها في الأخرى © مهو هي هذ 
١‏ الفجرلة ,. نل ان ١‏ محري على و1 11 ا بأنه لم ير: 


فوق الآدمية 


ومن ثم كان الانسان اذا سما درجة واحدة في ثبات قواه الروحية ؛ سما 
بها درجات فوق الدنيا وما فيها » وسخرت له المعاني التي تسخر غيره ين 
الناس » ونشات له نواميس اخلاتية » غير النواميس التي تتسلط بها الاهواء» 
ومتى وجد الشنيء من الأشسياء » كانت طبائع وجوده هي نواميسه » فالنار 
مثلا اذا هي تضرمت» أوجدت الاحرآق فيما يحترق» فان وضع فيها ما لا يحترق» 
أبطل نواميسها وغلب عليها . 

وكل معجزة تحدث » فهذا هو سبيلها في ايجاد النواميس الخاصة بها » 
وابطال النواميس المالوفة : وبهذا يقال : انها خرقت العادة . ومن النور نور 
يشف له غير الهواء») ومنه أشعة « رونتجن »© التي يشف لها الجدرانوالحجب» 
نهذه معجزة في ذاك . 

والنبي لآ يكون نبيا » حتى يكون في انسانه انسان آخر » بنواميس تجعله 
اقرب الى الملائكة في روحانيتها » وما ينزل انسانه الظاهر من الانسان الباطن 
فيه » الا منزلة من يتلقى ممن يعطي © غذاك الباطن هو للحقائق التي لا تحملها 
الدنيا » وهذا الظاهر لما يمكن ان يبلغ اليه الكمال في المثل الانساني الاعلى» 
ولولا ذلك الباطن » ما استطاع نبي من الأنبياء ان يحمل هموم امة كاملة » 
لا تضنيه ولا تغيره ولا تعجزه . 

خحتيقة النبوة » أنها قوة من الوجود في النسان مختار » جاءت ت 
الوجود الانسائي به » لتقر في هذه الحيوانية المهذبة مثلها الاعلى » بدلالتهيا 
على طريقها النفسي » مع طريقها الطبيعي » فيكون مع الانحطاط الرقي » 
ومع النقص الكمال » ومبع حكم الغريزة » التحكم في الغريزة » ومبع الظلية 
المادية » الاشراق الروحاني . 

ما المعجزات الا شان تلك القوة الباطنية » لااشان انسانها الظاهر ؛ ومن 
الذي ينكر ان قوى الوجود هي في نفسها اعجاز للعقل البشري ؛ وهل ينكر 
اليوم احد شثشسأن هذه القوة في ( الراديو ) حين مسته » فجعلت الكلمة الت 
ترسل بين الشرق والغرب »© كالكلمة بين اثنين يتحدثان في مجلس واحد ؟! 

ونحن نرى عملية التنويم المغناطيسي » وما يبصره النائم وما يسمعه » وما 

ينكشف له مما وراء الزمان والمكان » وليس التنويم شيئا الا تسليط الذات 
الباطنة بقواها الروحية العجيبة » على الذات الظاهرة المتيدة بحواسيمبا 
المحدودة » فتطغى عليها » فتصبح الحواس مطلقة شائعة في الوجود » 
بمقدار ما فيها من قواه » لا بمقدار ما فيها من ئوة كذ ا 


وعلى نحو من ذلك» يتصل الرجل الروحاني بذاته الباطنة » فيوقع شخصه 
الظاهر في الاستهواء » فينكشف له الوجود » ويبصر ما يقنع على البعد »؛ ويرى 
ما هو آت قبل أن يأتي » وما الكون في هذه الحالة الا كاللعشوق يقول لعاشقه 
الذي وقع في قلبه الحب : قد أتيتك نورا تنظر به جمالي ٠‏ 
وفي علماء عصرئا من يفكر في الصعود الى القمر ‏ وقد صعدوا اليه الآن 
فعلا  !‏ وفيهم من يعمل للمخاطبة مع الافلاك » وفيهم من تقع له المجائب في 
استحضار الارواح وتسخيرها ؛ وكل ذلك اول البرهان الكوني ؛ .الذي سيلزم 
اااي يي 2 ململ ظطصغ 
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العلم » فيضطره في يوم ما © الى الاقرأر بصحة الاسراء والمعراج ٠‏ 

ونحن قبل أن نبدي راينا في القصة » نلم بها المامة موجزة © فقد اختلفنت 
يها الأحاديث » ووقع يها تخليط كثير » فجاءت فئونا وانواعا من طرق شتى» 
حتى جمعها بعضهم ف جزاين » وما تحتيل كل ذلك ولا بعضه , ولكن روح 
الرواية في ذلك الزمن » كانت كروح الصحافة في هذا العصر » متى فارت فورها» 
استحدثتٌ من كل عبارة عبارة أخرى » وعلى هذه الطريقة تخرج من العبارتين 
عبارة ثالثة » فيكون الأصل معنى واحدا ©» واذا هو يمد من يمينه ويساره . 
ولا يرون بذلك بأسا » فانهم يشدون به الراي . ويضاعفون منه اليقين » 
ويزيدون ضوعا في نور المعنى » وما داموا قد اثبتواآ الاصل واستيقئوه » فلا حرج 
أن يؤيد القول بعضه بعضا » باجتهاد في عبارة » واستنباط في أخرى © وزيادة 
في الثالثة » مما هو بسبيل منها » على نحؤ ما نرى من فن الرواية القصصية؛ 
أذ تتعدد الأساليب والعبارات » مختلفة متنوعة » وليس تحتها الا حقيقة واحدة 
لا تختلف » والقصص الديني في هذه اللغة العربية فن كامل قائم بنفسه » 
لا يبدع العقل والخيال والعاطفة اقوى منه ولا اعجب ولا اغرب . 


هذا في متن القصة ؛ اما في واقعتها فقد اختلفوا اختلانا آخر : هل كان 
الاسراء والمعراج يقظة أو مناما » وبالروح وحدها ؛ أو بالروح والجسم معا؟ 
وائما ذكرنا هذا الخلاف » لانه الدليل القاطع على أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ؛ لم يخبر بشيء من ذلك »© فلم يعين لهم وجها من هذه الأوجه . والحكية 
في ذلك »© أن عقولهم لم تكن تحتمل الادراك العلمي »© الذي اساسه ما عسرف 
اليوم من آمر الكهرباء والآثير . 


والخلاصة التي تتأدى من القصة : انه صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا 
خاتاه جبريل فاخرجه من المسجد » فاركبه البراق » فأتى بيت المقدس » ثم دخل 
المسجد » فصلى فيه »© ثم عرج به الى السموات »© فاستفتحها جبريل واحدة 
واحدة » غراى فيها من آيات ربه »© واجتمع بالأنبياء صلوات الله عليهم » 
وصعد في سماء بعد سسماء » الى سدرة المنتهى» فغشيها من أمر الله ما غفشيها » 
فراى صلى الله عليه وسلم مظهر الجمال الأزلي . ثم زج به في النور فإوحى 
الله اليه ما اأوحى . . 


أما وشي القصة وطرازها » فباب عجيب من الرموز الفلسفية الانسائية » 
التي يرز بها الى تجسيد الأعمال في هذه الحياة : تكون تعبا وتقع فائدة » أو 
تلتسس منفعة وشسهوة وتقع مضرة وحماقة» ثم تفنى من هذه وتلك الصور الزمنية». 
التي توهمها أصحابها » وتخلد الصور الأبدية » آلتي جاءعت بها حقائقها ٠‏ 


ومن هذه الرموز البديعة توله : فجاعني حبريل باناء من خمر» واناء من لبن 
خاخذت اللبن » فقال جبريل : اخذت الفطرة » وانه مر على قوم يزرعون 
ويحصدون في كل يوم» كلما حصدوا عاد كما كان © فسال ما هذا قال جبريل : 
هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاف لهم الحسئة سبعمائة ضعف . ثم أتى 


اه 


غوق الآدمية 


ا 777770404-7 0ك 


90 ضع بالصخر » كلما رضخت عادت كما كانت © ولا يفتر 
لي هذا ؟ قال جبريل : هؤلاء الذين تتثاقل رعوسهم 
عن الصلاة . ثم أتى على قوم بين ايديهم لحم نضيج في قدر 2 ولحم آخر نيم 
في قدر خبيث © فجعلوا يأكلون من النيء الخبيث » ويدعون النضيج ! فقال : 
با هؤلاء ؟ قال جبريل : هذا رجل تكون عنده المراة الحلال الطيب » فياتي امراة 
خبيئة » والمراة تقوم من عند زوجها حلالا طيبا » فتأتي رجلا خبيئا . ثم أتى 
على رجل قد جميع حزمة عظيمة »© لا يستطيع حملها » وهو يزيد عليها » فقال : 
ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الرجل تكون عليه أمانات الئاس »© لا يقدر على 
أدائها » وهو يريد أن يحميل عليها . ثم رأى نساء معلقات بثديهن » فسال, 
غقال حبريل : هؤلاء اللاتي ادخلن على الرجال من ليس من أولادهم 06. 


ونحن على الراي الذي عليه جمهور العلماء : من ان الاسراء والمعراج » 
كانا بالجسم والروح معا على التأويل الذي سنبينه » ويثبت ذلك قوله تعالى في 
سورة ( والنجم ) : ( اذ يفشى السدرة ما يفشسى ما زاغ البصر وما طفى ) 
غلا يكون البصر يزيغ ويطفى »© الافي الجسم © ولا ينتفي عنئه ذلك الا وهو في 
الجسم . ولم يتنبه احد من المفسرين الى المعنى المعجز العجيب في قوله : 
( وما طفى ) »© فذلك نص على انه كان يرى بجسم ند تحول عن الطبيعة الآدمية 
الحدودة » فليس فيه منها شيء © اذ لا يكون طغيان البصر الا من تسسلط 

خيال عليه » بأهواء الجسم التى لا يستقيم بها على حقيقته » هما زاغ 
ل ل ا 
الله من آياته » اي كان حقيقة كونية في غير حالتها الأرضية الناقصة . 


والذين قالوا .إن الاسراء والمعراج كانا رؤيا رآها النبي صلى الله عليه 
وسلم احتجوا لذلك بقوله تعالى : (وما جعلنا الرؤيا التي اريناك إلا فتنة للناس.) 
وقد خلط المفسرون في هذا ايضا »© وانما كان التعبير بلفظ الرؤيا ‏ وهي التي 
تكون مناما ‏ لنفي تأثير الحواس على الرائي »© واثبات أن الطبيعة الآدميسة 
بجملتها » كانت فيه كالنائية عن حياتها الأرضية » بحقائقها وآخيلتها معا » فليس 
نائها كالنائم » ولا مستيقظا كالمستيقظ . 


وفي أساسسى القصة جبريل والبراق © وهما القوة الملائكية والقوة الطبيعية» 
أو الروح الملائكي والروح الطبيعي »؛ ولم يوصف البراق بأنه دابة الا رمزا » 
اذ لا يأتي للعرب أن يفهموا ما يراد منه » وعندئا انه سمي البراق من البرق 8 
وما البرق الا الكهربائية » وهذا هو المراد منه » فتلك قوة كهربائية متى نبضت 
جمعت أول العالم بآخره : وهذه هي الحكمة في أن آية الاسراء لم تذكر أنه كان 
محمولا على شيء » إذ لم يكن محمولا الا على روح الأثير . 


وما دامت القوة الملائكية » والقوة الطبيعية.» قد سخرتا له صلى الله عليه 
وسلم » خلا معنى لآن يكون ذلك للروح وجدها دون الجسم ». بل اجتياعهيا 


إن 
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معا في القصة »))دليل على أن سر اللعجزة انها كان في تيسير ملاعية جسسمه 
الشريف لهاتين الحالتين فيتحول في صورة كونية ملائكية بين شر الملك وسر 
الطبيعة » وحينئذ لا تجري عليه احكام الحواس ولا احكام المادة . 
وليس للعقل أن ينكر ثسيئا من هذا وئحوه » فان تركيب الطبيعة رد 
عليه » ونقصه هو رد على نفسه » والمستحيل على الأعيى » هو أيسر 
الممكنات على المبصر ٠‏ 
وأنت ترى أن ذكر البراق والملك في اساس قصة الاسراء والمعراج » هو صلة 
القصة بالمعجزة » وهو عينه صلتها بالبرهان العلمي » ولو لم يكونا فيها 
لما كان لها تفسسير . 
والقصة بعد ذلك تثبت أن هذا الوجود يرق وينكشف ويستغيء » كلما 
سما الانسان بروحه » ويغلظ ويتكائف ويتحجب »؛ كلما نزل بها »؛ وهي مين 
ناحية النبي صلى الله عليه وسلم قصة تصفه بمظهره الكوني في عظمته الخالدة » 
كما راى ذاته الكاملة في ملكوت الله » ومن ناحية كسل مسلم من اتباعه هم 
كالدرس في أن يكون لقلب المؤمن معراج سماوي فوق هذه الدنيا » ليشهد 
ببصيرته ائوار الحق وجمال الخير » وتجسد الاعمال الانسانية في صورها 
الخالدة » فيكون بتدبره القصة , كانيا يصمد الى السماء وينزل » فيستريح 


الى الحقائق الاساسية لهذه الحياة » فيدفع عن نفسه بذلك تعقد الاخيلة الذياّ 
هو اساس البلا على الروح . 

ومتى اسستنار القلب كان حيا في صاحبه » وكان حيا في الوجود كله » ومتى 
سلمت الحياة من تعقيد الخيال الفاسد » لم يكن بين الانسان وبين الله الا حياة ٠‏ 
هي الحق والخير » ولم يكن بينه وبين الناس الا حياة هي الرحمة والحب . 


ادن الثاني للشريم الاسلامي بعد الترآن وهصسي 
مجمله ؛ وتسط ما نيه من ايجال فال 


ناا اليك الذكر تين اناس ما نزل الهم مله يتفكرون ١)‏ 
ب الى تبعها الصافي شوائب كثيرة © وتتائل الثانن في كل عمس 
السنة»لفايات مختلفة ؛ اما عن ففلة وحسن نية بزهم التقرب 
على الخير ؛ أو عن عمد وبوء قصد بغية التشعيك في 
معالمه » أو لأمور بئياسية او مذهبية كاصحاب البدع 
الكريم من تعمد الكذب. عليه حماية للسنة من 
© والسلام فيا رواة مسلم وغيره : 

-- عن نصدا لليتيو مقعده 


ْ ا 

: ل المعصوم. ملوات اللة وسلامه عليه « نضر الله 

؛ كيا سمعه قرب مبلغ أوعى من سامع » 1 

تقدم الثر انها الكرام الاحاديث آلتي تدور غلئ السئة 
. | اده الحم زينها ». وتكسف القناع عبن 


افده القراء وتعليقاتهم.ليسهموا معنا 
لتخي اومن الهادي الى شواء السبيل + ,ب 


رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكير 


حديث : « رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر » قالوا : وما الجهاد 
الأكبر قال : « جهاد د القلبُ » . قال العسقلاني في « تسديد القوس » هو مشهور 
على الالسنة وهو من كلام ابراهيم بن عبلة في « الكنى » للنسائي . قلت : ذكسنر 
الحديث في « الاحياء » ونسبه العراقي الى البيمقي من حديث 0 0 : هذا 
اسناد فية ضعف ٠.‏ 
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قال | : : 1 :0 
د لسيوطي روى الخطيب في « تاريخه » من حديث جابر قال : قدى. 

النبي عليه الصلاة والسلام من غزاة لهم فقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ قدمتم خب 

مقدم » وقدمتم من الجهاد الأصغر الى الجهاد الاكبر ) . 

قالوا : وما الجهاد الاكبر ؟ قال : ( مجاهدة العبد هواه ) 1 


الزحمة رحهمة 


ليس بحديث » وهو كلام صحيح في المعنى » بالنظر الى الوقوف في الصلوات 
وف طريق عرفات » وحلق مجالس الذكر والعلم ».وف الطواف في ساعات البركات» 
فحيئئذ تكون الزحمة زيادة في الرحمة . « قاله ملا علي القاري في كتابة الأسرار 
المرفوعة في الأخبار الموضوعة » . 
سوداء ولود خي من حسناء لا تلد 


كذا في « الاحياء » قال العراقي : خرجه ابن حبان في « الضعفاء » من رواية 
بهز بن حكيم عن بيه عن جده » ولآ يصح ٠‏ قيل : وذكره في « النهاية » بهذا 
اللفظ . واخرجه الازهري حديثا مرفوعاً » وأخرجه غبره عن عمر موقوفا . 


الشكر في الوجه مذمة 


ليس بحديث » ويناسبه حديث : « قطعت عنق أخيك » ٠‏ خطابا لمن مددح 
صاحبه في حضوره ٠‏ 


صلاة بسواك خي من سبعين صلاة بغي سواك 


حديث » صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك ٠‏ وفي لفظ : « بلا 
سواك » . وقال ابن عبد البر في ( التمهيد » عن ابن معين : انه حديث باطل . 
قال السخاوي : هو بالنسبة لما وقع له من طرقه ٠‏ 

وقال السيوطي : رواه الحارث في « مسئده » وأبو يعلي » والحاكم عن 
عائشة والديلمي عن ابي هريرة ٠‏ 


صلاة النهار عجمساه 


حديث : « صلاة النهار عجماء » أي لأنها لا تسميع فيها قراءة ؛ على ما في 
« النهاية » . قال النووي في « شرح المهذب » أنه باطل لا أصل له . وكذا قال 
الدارقطني : لم يرو عن ألنبي صلى الله عليه وسلم وآئما هو من ثول بعض 
الفثقهياء. 

قال الزركئي : قال الدارقطئي والنووي : باطل لا اصل له » وهو فلي 
« فضائل القرآن » من كلام أبي عبيدة بن عبد الله أبن مسعود ٠‏ 
الاك 


ايان 


ا الحديث .. 

0 واكتشفت الآلات. والأجهزة العلمية 
٠‏ المتطورة وكلما تقدم البحث الكيميا 

٠‏ واجيرا التحليل ٠١‏ هان م 

تكتقيف يوما بعد يوم حكبة ما جاء 

1 في كتاب الله من اواك ونوا هيتتملق 

0 بطعامنا وشرابئا والكثر من ماداتنا. 

٠‏ فمن الاغذية 1 احرمها القرآن 


وما 5 

. يتول الله تعالى : ( إنما حرم عليكم 
المية والدم ولحم الخنزير و امل 

لفر الله به والمتخنقة 0 

. والمتردية والنطيحة وما اكل السبع 

الاما ذكيتم ) المائدة/” . 

و وفي نفس الوقتء هناك اغذيسة 
لكر 2 القرآن بالخير وشجعالاسلام 
ْ ا ومنها اللحوم والعسل 

و 

٠‏ للنشر الى حكبة الإسلام في التع 
والتحريم وحكمته في ١‏ 
أولا : تكريم الميتة : من الممروف أن 
0 الحيواد, يبوث ماده الا لله 
اما الفيخوخة وكبر ات 


لميكرو, 
اك اسن لمكن الماش 


ك0 


طهى جيدا .. وإمسا من طريسق 
السميات التي نزم ميكروبالمرضشس 

والتي لا يمكن ان يقتلها الهو وهذه 
تسبب التسهم الغذائي 

وكثيرا ما يكون 0 الحيوان 
يسبيب آكله الاعشقاب الساية 
أو المواد الكيبيائية التاتلة وني هذه 
الحالة فان اثرها يبقى في لحيسه 
ويصيب 

والآن 1 جننا الى الفميفوخة 
وجدنا أن الحيوان الذي يهرميصاب 


على وجي الجا بجسية ليللة 
تيمته الْغذًا ويصيح عسر الهضم 
في الامعاء وغني من البيان أ نالمقصود 
بالميتة هنا. هي الخيوان الذي مات 
لتوه ولم يصب لحمه بالتعفن . 
لان: الحيوان المتمفن ثمافه النفس 
البقرية بطبيعتها ولا يحتاج الأمسر 
الى نزول آمر في الكرآن يتنهم ٠‏ 
وئلا هنا أن الاسلام يؤكد على 
نوعين: من الميتة أحلهما للمسلمين : 
هيا طعامالبخر وصيدالبر. .فالسيك 
يموت بمجرد خروجه من البحر ولا 
يعتبر ذلك مرضا . والصيد آيضا 
يموت اذا ضرب بالسهام أوالرصاص 
ولا يعتبر ذلك مرضنا أو ظررا باكله 
٠٠‏ وهذا يؤكد لثا ان حكية الله في 


الضشرر فحسب ٠‏ 
ثانيا : تحريم الهم : يقوم الثم في 


الكائن الحي بوظيفتين 
الأولىة انه ينقل ممع نه 
الغذائية التي تمتص من الأمعاه بثل 
البروتينات والسكريات والدهنيسات 
الى أعضاء الجسم وعضلاته السى 
جائب حمله للفيتاميئات والهرمونات 
والاوكسجين وجميع المناصر الحبوية 
والضرورية 0 والوظيئة الثانية؛ هي 
حمل انرازات الجسم الف سشارة 
والمعدة للخروج في البول والمسرق 
والبراز لكي يتخلص منها الكائسن 
الحي > واذا كان الحيوان مريها 
هان الميكروبات تتكائر عادة في ديه 
أو تستعمل الد م كوسيلة لانتثالوها 
بن .مسو الن آخر كما أن افرازات 
الميكروب وسميانه تنتقل عن طريق 
الدم ايضا ٠‏ 

0 الأسبباب فقد حتم الاسلام 

الشرعي الذي يقتضي تصهفية 
3 يوان بعد ذبحه » وقد يقول 
قائل :إنبعض القنعوب وميه 
لا تستعيل طريقة الذبح بل 
بخنق الحيوان ثم اكله بدمه » ولاشك 
ان أي مسلم يتذوق هذا اللحم سوك 

ه في الحال بسسنيب المزارة 
الناجية” عن آكار الدم فيه ©» هذا اذا 
اعتبرناه خاليا من الامراض والضرر. 
ثالثا ١‏ المنخنقة والموقوذة. والمتردية 
والنطيجة وما اكل السبع : 

من المعروف علبيا 4 إلكائن الحي 


اذا اختئق اي مضع دخول الاوكسجين 
الى رئتيه فانه تتراكم و : 


مبادة ثاني أوكسيد ل السامة 
كما. تتراكم الافرارات, 1 
التي تخريج عادة مع الثنس في 
الزفير» وهذه المسواد اذا ع 
عادت لتمتص ١‏ أحدثت 
١‏ في كل انسجتة الوفاة , 
والوولة  :‏ الجوان لذي يشب 
ضربا يؤدي الى الموت بعد أن يتلف 
الخفرب انسجة الجسم وعضلاته ٠.‏ 
النطيحة. والمتردية : ؛ هي ما .مات .من 
حادث كدهم السيارة أو سقوط من 
مكان غعال وكلاهينا يتسد لحيه 
كالضرب المففضي الي الموثش ٠‏ 
اما ما اكل السبع 0 والسباع هنا 
هي كل حيوان ذو ثاب من ٠‏ آكلات 

الوم كالكلب والثملب وابن آوي » 
وحكمة ذلك أن :هذه الحيوانات. البرية 
قد تكون مصابة - يظلهر فيفمها 
ولمابها وتبقيآثاره غلى اللخم الذي ا 
من يأكل منه وتترضه 2٠‏ 

وقبل أن .تنتقل الى الحديث عن 
لحم الخنزير لذا هنا ملحوظات يجب 
أن توضيع قف الاغتبار 0 :0 
أولا : ان الاسلام لا يحرم على 
١‏ تناول أي نوع من مسسده 
الإطعية اذا كان مضطرا كين يتعرض 

عا . 


ثانيا : أن هناك جانبا روحانياواخلاقيا 
ْ /اه 


حكمة الاسلام في تحريم بعض الاغذية 


ف التحريم يحب الا نغفلهة ,. 
فليس الطب الجسبي هو العايل 
الوحيد ولكن هناك الطب الروحي 
والأخلاقي ايضا ٠.‏ 

فالاسلام يحرم تحريما قاطها كل 
انواع العئف والعدوان للحصول على 
الطعام ٠٠‏ فيحرم ضرب الحيسوان 
أو خنقه أو تعذيبه .. كما يكرم 
الانسان تكريما حيثما يتهاه عن اكل 
اللحم الذي يتبقى من الحيسوانات 
الاخرى أو أكل حيوان دهمه انسان 
مستهتر بسيارته وهكذا .. 
ثالكا : والاسلام يحرم ما اهل لفسير 
الله به » والقصد من ذلك الا يؤكل 
الا ما ذبح ذبحا شرعيا فيه اكرام 
للحيوان تفسهوصيائة له من التعذيب 
وصيانة عن مخالطة عمقدة 
الشرك بأكل حيوان ذكر عليه اسم 
غسسير أستياةء تعالى كأسماء الاصنام 
التي كانوا يعبدونها من دون الله . 
الأسباب . العلمية وراء تحريم 
الاسلام لحم الخنزير : 

كثيرا جدا ما يتعرض أي فرد 
مسلم .. وخصوصا اذا كأن يزور 
بلدا أجئبيا في أوروبا أو امريكا او 
حتى في آسسميا الى سؤال هام حول 
الحكية في ان الاسلام قدا حرم لحم 
الخذرير 6 
وف اغلب الاحيان يبادر ١‏ 
الى الرد دفاعا عن ديثه بقوله ؛ ران 
الخنزير حيوان قذر ياكل الرمم ولهذا 
حرم على المسلمين أكله .. ولكن 
حبذا لو كان هذا الرد مدممابالحقائق 
العلمية والبحث ١‏ بدلا ين 
الاكتفاء بالكلام النظري . 

ومن المعروف حتى الآن أن هناك 
ثلاثة أسباب طبية وعلمية تدمو الى 
تحريم لحم الخنرير لا علي المسلمين 
وحدهم ولكن على البشرية كلها . 


السبب الأول : يرجع الى كثرة 
اصابة الخنزير بأنواع خطيرة من 
الديدان .. وأهم هذه الديدان هي 
« الدودة الشريطية » , 

وقد يقول قائل : ان البقر والغتم 
أيضا قد يتعرضان للاصابة بالدودة 
الشريطية وليس الخنزير وحده ., 
وهنا وبالبحث العلمي تبرز لنا حكمة 
الله .. فهناك فارق كبير من ناحية 
الخطر على صحة الانسان بين دودة 
الخنزير ودودة الحيوانات الأخرى . 

فدودة الخنزير اسيها العلمسي 
« سوليوم » وذلك لتمييزها عن دودة 
البتر والغنم والمسماة « ساجيناتا » 

وهناك فوارق ميكروسكوبية 
وعلمية بين الدودتين ولكن الفارق 
الذي يهمنا هنا هو ضررها بالانسان 
الذي تصيبه » فدودة الغنم عندسا 
تصل الى الأمعاء تصيب المريضش 
بأعراض طفيفة ويمكن القضاء عليها 
بأدوية بسيطة تعطى بالفم . 

أما دودة الخئزير فانها لا تكتفي 
بالحياة في الأمعاء فكثيرا ما تكيسل 
دورة حياتها في جسم نفس الشخص 
المريض أو في جسم انسان آخر اذ 
ينتقل البيض الى الدورة الدموية 
ويتوزع على الاجهزة الحيوية للجسم 
حيث تتحوصل الدودة فيغلاف سميكاً 
الجدار وقد يصل الى حجم حبة 
الفول .. فاذا كانت الحوصلة 
المخ اصابت الانسان بالجنون او: 
الشملل .. واذا كانت في ١‏ 
أصابتها بالعمى » واذا كانت في 
جدار القلسب اصنابته بالهبوط أو 
التجلط .. 

ومعروف أن هذه الحوصلة ‏ 
هذه الحالات لا تتأثر بالأدوية العاتية 
التي تعطى بالقم لانها تكون مغطاة 
بجدار سميك عازل وفي كثير يبسن 
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ا اح د ضيبت 


الأحيان 3 
الجدار ٠‏ 

0 الدودة هذه الدورة الغريبة 

الانسان بأحد طرق ثلاثة : 

:5 العدوى الذاتية : اي أن البيض 
المخصب عندما يخرج مسن جسم 
الدودة ف الأسعاء يخرق جدار الأمعاء 
مباشرة آلى الدورة الدموية ومنها 
يحمله الدم الى هذه الأعضاء الحيوية 
؟ ‏ العدوى الثانية : آي أنه بعد 
خروج البيض في البراز ووصوله الى 
بد الريض بعد التيرز ينتقل من اليد 
الى الفم اثناء الاكل . 
ظ» . المدوىي الجديدةً : اي تنتقل 
البيشة من شسخص الى آخر بالتلايس 
أو عن طريق تداول الطعام .٠‏ 

وحتى اليوم لا يعرف العلماسباب 
اتخاذ الدودة لهذا المسار الغريب 
الذي يتنافى مع المحافظة على النوع 
وذلك لأن انتقآلها من أمعاء الانسان 
الى التحوصل في عضلات جسسمه 
يؤدي الى توقف دورة حياتها . 
ولعل السبب ف ذلك يرجع ا 
أن الانسان والخنزير كلاهها مسن 
آكلات العشب وآكلات اللحوم في 
ونئتا واحد » وهذا يودي الى تشابه 
العصارات الهاضبة في كل مهيا مها 
يجعل لفون تفقد الأحضاسروالتمييز 
بيئهيا . 

والى جانب هذه الدودة الشريطية 
فهناك ديدان أخرى كثيرة تسيب 
الخنزير وأهمها دودة «١‏ تريكينوس » 
1 تسيب 0 بحالة اسهال 


تترسب مادة الكالسيون فق 


0 0 


وفٍ مدة اقصر عن غيره من اللحوم 

فأنت تست أن تطهي قطعة مسن 

لحم الخنزير خلال عشرة دقائق فقط 

في حين أن مثيلتها من لحم البقر قد 

يستغرق طهيها ساعة . وهذا لا 

يعطي فرصة كافية لقتل الطفيليات 
منها . 


والذ 

وقد يتول تائل أن أن العلم الحديث 
قد جمل الناس في ردنا يهتيسون 
بنظافة الخنزير ويضعونه في حظائر 
حديثة لا يأكل فيها الا الأعقساب 
والبطاطس ٠.‏ وهذا فيه بعسضس 
الحق .. ولكسن الملاحظ أن دودة 
الختزير ما زالت برغم ذلك منتشرة 

في أكثر انحاء العالم وخصوصا في 
آسيا كلها وشرق وروي وفٍ جميع 
بلدان امريكا اللاتينية 
السبب الثاد 

ولكي نفهم هذا السبب علينا أن 
نسال أنفسنا اولا : لماذا لا ياكل 
الانسان القطط والكلاب والذئاب 
والثعالب وربماكان لحمها لذيذا مثل 
لحم الغنم . وما هو تسعور أي فرد 
لو قيل له وهو م باكل 
إن هذا اليس لحم ارنب ولكنه لحم 
قط أو كلب . لاا شك أئنا نصابا 
بالغثيان والقيء ٠.‏ ويرجع ذلك الى 
حقيقة علمية هامة . فمن المعروف 
في علم تقسيم الحيوانات انها تتقسم 
الي توعين : 

يسمى آكلات الاأعشساب 

ل الغزال والجمل والبقر والغئم 
ب : قسم يسمى أكلات اللحوم: مثل 
الاسد والذئب والثعلب والكلبا . 

وتعرف آكلات اللحوم علميا بأئها 
ذات الناب لان لها آربعة انياب كبيرة 
في الفك العلوي والسفلي .. ويعتير 


الخنزير حسب هذا التقسيم العلمي 


أن 


احكية تدده 0 تحريم بعض الاغذية 


بن أكلات اللحوم الاك له إنثانا عه 


لا توجد في الغنةً والبتر .٠‏ 

وهذا التتسيم لا يقتصر علسى 
الحيواتات وحدها .. بل يشيل 
الطيور أيضا اذ تنقسم الى آكلات 
عشب ونبات كالدجاج والحمام . 
والى آكلات لحوم كالصقور والنسور 
وللتمييز العلمي بيئهما يقال :ا نالطائر 
آكل اللحوم له مخلب حاد؛ ولا يوجد 
هذا المخلب في الطيور المستانسة 
الداجنة . 

ومنذ خلق الله الخلق حتى يومنا 
هذا لم يحاول الانسان أن ياكل لحم 
الحيوانات أو الطيور آكلة اللحوم 
الا فيما ندر وفي الظروف الشماذة 5 
ف بعض التبائل المتخلفة جدا . 

ومن الحقائق المذهلة أن الاسلام 
قد حدد هذا التقسيم العلمي وئيه 
اليه منذ اربعة عشر قرئا من الزمان 
.٠‏ اذ يقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « حسرم 
على أمتي كل ذي مخلب من الطمز 
وكل ذي ناب من السباع » 
رواه أبو داود . والل ؤال 
الآن هو لماذا يحرم أكل هذهالحيوانات 
ونقول ردا على ذلك : 

١‏ من المعروف في علم التغذية 
« أن الشنعوب تكتسب بعضصفات 
الحيوانات التي تأكلهالاحتواء 0 
على سميات ومفرزات 3آأخلية تجول 
ف الدماء وفيٍ المضلات وتئتقل' الى 
معدة البشر فتؤثر في اخلاتهم » ٠.‏ 

والحيوان المقترسس عندما يم 
باقتناص فريسته تفرز في جسحمه 
هرمونات ومواد تساعده على غريزة 
القتال واقتناص الفريسة . ويقول 
الدكتور « س ليبج » أسستاذ 
التفذية ف بريطائيا :أن هذهالافرازات 
تخرج في جسم الحيؤان حتى وهو 
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لحم لكي يأكلها ٠٠‏ ويعلل لنظريته 
هذه بقوله : « وما عليك آلا ان تزور 
حديقة الحيوانات مرة وتلقي نظفرة 
على النير في حركاته العصبيةالهائجة 


له قطعة 


أثناء تقطيعه قطعة | ومضفهسا 
فتسرى صورة الغضب والاكنهرار 
المرسومة في وجهه؛» ثم ارجع ببصرك 
الى الفيل وراتب حالته الوديعة 
عندما يأكل وهو يلعب مع الاطفال' 
والرائرين. < وانظر الئن الاسهة 
وتارن بطشه وشراسته بالجلا 
وطيبته ووداعته » . 

ومما لا شك فيه أن الشعوب 
التي تأكلءآكلات اللحوجءلا ب5 أن 
تصاب بنوع من الشراسة والبنيل 
الى العثف ولو بتون سبب الا الرغبة 
في سفك الدماء فتقد لوحظت هذه 
الظاهرة على بعض التبائل المتخلفة 


التي تأكل هذا اللحم الى حدة أن 
بعضها معلا يصاب بالضراوة فياكل 
لحوم البشر . 


؟ - ومن الللاحظ ايضا على هذه 
القبائل انها تصاب بتّوّع منالفوضى 
الجنسية وانعدام لعي على الجئس 
الآخر وعدم احترام نظام الأمصرة 
ومساألة العرض والشرف . و: 
حالة اقرب الي حياة تلك الحيوآثاتة 
المتترسة حيك أن الذكر 
الذكر الآخر من القطيم وركتلة 2ك 
يستولي على الاثاث ١‏ أن ياتسي 
ذكر آخر أكثر تسبابا فيقتل' الآكر 
الجدتيد وهكذا .. ولعل لحم الخترين 
أحد أسباب اتعدا م الغيرة الجنسية 
بين الاوروبيين_وظلهور الكثيي من 
الظواهر الشاذة مثل تبادل الزوجات 
والزواج الجما 

والى جَائْب هذا فان الخنرير حتى 
اذا ربي في الحظائر النظيفة فانه اذا 
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فانه يعود الى اصله فيأكلالحيوانات 
اليتة آلتي يجدها في طريقه وياكل 
الرمم والقذارة ويحد فيها لذة أكثر 

من البقول والبطاطس التي تعود 
58 أكلها في الحظيرة المغلقة المعقية 
1 وهذا هو أحد أسبياب أمنابة 
الخنزير في أوروبا بمختلف انواع 
الديدان والطفيليات بادا 
السبب الثالث : دهن الخنزير عسر 
الهيضم ويزيد احتمال الذبحة القلبية 
وتصلب الشرايين . 

من المعروف طبيا أن اللحوم 

المختلفة التي ياكلها الانسنان تتوقف 
سهولة هضيها في المعدة على كمية 
الدهنيات التي تحويها وعلى نوعهذه 
الدهون .. 

فكلما زادت كمية الدهنيات كان 
اللحم أصعب ف الهضم . ومن هذه 
الناحية يحتوي لحم الخنزير على 
اكبر كمية من الدهن بين جميعاللحوم 
ثم يليه لحم الغنم واقلهم لحم البقر. 

وقد جاء ف اللوسوعة الامريكية 
أن كل , ٠‏ رطل من لحم الخنزير 
يحتوي على ٠6‏ رطلا من الدهن اي 
بنسبة .0 // في حين أن الدهن في 
الضآن يمثل /11 إر فقط وفي المجول 
لا يزيد عن ه بر خمسة في المائة . 

وليست هذه هي المشكلة الوحيدة 
٠٠‏ ولكن نوع الدهن أيضا يختلف 
اذ ثبت بالتحليل ان_دهن الخنزير 
يحتوي على نسبكبيرة من الاحمياض 
الدهنية المعقدة . 

وتبلغ نسبة الكولسترول في دهن 
الخنزير الى الضأن والى العجول 
ا ومعئى ذلك بحسية 


تنظ أن ل في ا 
الخنزير أكثر من ٠‏ أضعاف ما في 
البقر . ولهذه الحقيقة أهمية خطيرة: 
لآن هذه الدهنيات تزيد مادة 
الكولسترول في دم الانسان . 

وهذه المادة ين تريد عن المعدل 
الطبيعي تترسب في الشرايسين 
وخصوصا شرايين القلب ٠‏ وتسيب 
تصلب الشرايين وارتفاع الضغط 
وهي السبيب الرئيسي ف معظ سم 
حالات الذبحة التلبيكا والذي يسمى 
القاتل رقم واحد في اوروبا ٠‏ 

وقد ظهر من الاحصاءات الت 
نشرت في مرض الذبحة التلبيية 
وتصلب الشرايين أن تنسنبة الاصابة 
بهذين المرضين فِ أوروبا تسادل 
خمسة أضعاف النسبة في العالم 


العربي والاسلامني . 
ونحن لا نريد آن نئكر أو نتجاهل 
أن التوتر العصبيٍ الذي تخلقه 


الحضارة الحديثة في المجتيعسات 
الصناعية مثل اوروبا وأمريكا مسن 
أهم أسباب مرض الذبحة القلبيسة 
وان هذا التوتر أقل بكثير قي 
المجتمعات المتخلفة أو الزراعية . 
ولكن العلم لا ينكر ايضا الدورالخطير 
الذي يلعبه الكولسترول في الذبحة 
وتصلب الششرايين وهكذا يجتسمع ف 
المجتمع الاوروبي العاملان الرئيسيان 
: هذه الامراض 

: التوتر العصبي الحفتاري والذي 
سببه الرئيسي طغيان الماتيةؤفقذان 
الروحانية ٠.‏ 
ب : زياداة العدلتريل الناجمبة عن 
اكل لحم الختزير 
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اعدها : ابو طارق 


قال مبلئ الله عليه و 
جا لامر الؤمن »أن امره كله خبر وليس ذلك لاحد الا للمؤمن : 
ان أصابته سراء شكر 3 فكان خيرا له » وان اصابته ضراء صبير > فكان 


خا لنهااء 
رواه البخاري ومسام 


نال ابو ميرو بن العلاء ؟ 
كن من الكريم على حذر اذا أهنته » ومن اللثيم اذ! اكرمتة » ومبسن 
العاقل اذا احرجته ٠‏ ومن الاحمق اذا رحيته . ١‏ 


ا او ْ 

1 احا الك تحمل روب الله ف بنك ؟ و الك لهذا تعيد 1 
ا ا ب ل ار 
0ج ادي ليرد ادل انمق 


ا نال الس حرف ل ١‏ اسار عرف شان ريف 71 0 
فسن الله اليك ؛ يبارك عليك ١‏ جزاك خرا "٠6‏ 


ْ لم ذكرت الغربة في دعائك وما علمك بالغرية 8 
الآن لى لا عترون سل لوي اخد رفيا صحيها ٠‏ 
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وقفة عند شهيد 


عن الحق نهضة تقيل المثرة وتكفكف اللوعة » او عثرة تكسر بقية العظم وتنهي 
حياة من الذل هي أسوا من العدم ٠٠٠‏ 
يكين ا 

الايا ايها الامة التي انحبت بفضل الله محمدا ومن في الدنيا قدوة لبني آدم 
فى الأرض كمحمد » صلوات ألله على محمد ٠٠‏ : 
5< ويا ايها الامة التي اعزت روح المبادىء السامية بابي بكر حتى مشت 
عا ارش في غيال حل لكل اريراك [اللتويات الجر الك رج يال 
سرف أبي بكر وسناء أبي بكر ٠٠‏ 

ويا أمة انجبت استاذا للعدالة كمير الفاروق » عز به رجسل الشسارع 
والنكرة العابر » ومحاوبج الناس ومرضاهم بما لم يشهدوا له شبيها في التاريخ ٠‏ 

ويا امة انجبت عليا وعثمان وسعدا وطلحة وعبد الرحمن والزبير » وخالدا 
وقتيبة وابن القاسم والوفا ألوفا مؤلفة من النجوم اللوامع في فلك الاسسلام 
المسسلوى + ٠+٠‏ 

يا امة لم يعد لها عذر من جهل » لا اعتذار بفقر ولا تملات بففلة ,٠.‏ 
يا امة الاسلام ٠١‏ يا أمتي ٠.٠.‏ 

سراعا الى الله ايها المسلمون غذلك هو الحل .. 

اخلاصا في القيادة » وثقة بينها وبين الرعية » خذلك هو الذي يحطسم 
فيد المألة .. 

وبا اهل الغنى من أمة محمد وو.٠‏ أصبح الغنى عارا وشينا مسا دام 
الأقصى اسيرا ٠٠‏ 0 18 ا 

ويا اهل القوة من امة محمد لا قوة حنى نكف عن الشكوى ونوقف حركة 
التسول والتشفع والتردي المتواصل في التهاقت على الأمم ٠.‏ 

أبها المسلمون استيقظوا ٠.‏ 

أبها الناس انسجوا نار الآلام نورا .. 

واتخذوا من دموع الايامى واليتامى شرابا يصدع الرموس حتى تستطيع 
الرعوس أن تجد طريق النصصر ٠.٠.‏ 

وما لم نجاهد لسوف نتفكك ... 

وينواصل فينا الانحدار والتاكل والانحلال حتى نزول من الآرض .٠.‏ 

الله اكبر ! نواقيس الخطر الأكبر تقرع فاين الإذان التي تسمع ؟ 


د 


و الجائزة الاولى : خمسون الف ريال : 
.ى الجائزة الثانية : اربمون الف ريال ه الجائزة المبالثة : للاثون الف ريال ا 
| الجائزة الرابمة : عشيرون الف ريال ى الجائزة الخامسة : عشرة الاف ريال 


ا 


للاستاذ : عبد الفني محمدعبد الله 


هي أقدم أثر معماري اسلامي 
باق حتى الآن » وهي درة الفنسن 
المعماري الأموي واهم وابدع آثساره 
وهي ايضا احدى درر الفئنون 
الاسلاميةامر ببنائها « عبد الملك بن 
مروات © ٠‏ وقد بنيت داخل منطقة 
« الحرم الشريف » بمدينة « القدس » 
التديية في ]ا / لالاه 1ك / 
م٠‏ 

نبذة تاريخية : 

منذ ان استولى ١‏ الأمُويون » على 
الحكم واتخاذهم « دمشق » حاضرة 
لهم اصيح الشام ضمن باقي الأفصار 
الاسلامية الحُاضعة لسلطان 
« الامويين » . وكان للشام وضسع 
مميز منذ عهد « البيزنطيين » حيث 
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عمث فيه الحضارة «١‏ البيزئطية » 
وقد جاءت فنون الطراز ز الأموي 
متأثرة بالفن « البيزئطي » علي النحو 
الذى سئرى فى « تبة الصخرة » . 

وعلى مهد « الأمويين » أعلسن 
« عبدالله بين الزبير » نفسه خليفة في 
« مكة » كأحد هؤلاء الذين حيلوا 
لواء المعارضة القوية ضد ١‏ بد 
أمية » وطال صراع الطرفين وقد اثر 
ذلك اثرا كبيرا على الحكم الأموي 
وكان « ابن الزبير ) وحركته سوكة 

في جنب بني امية وخاصة فى المكسان 
المقدس عند المسلمين نظرا لسيطرة 
ابن الزبير على منطقة البيث الحرام 
حتى انه سيى نفسه ١‏ العائذ 
بالبيت » وكان بئو أمية يخافون مسن 

افكار اين الزبير « وخاصة في 

لحج » أن قد تنتشر بين حجاج 

مع الآمر الذي سيجعلها تنتقل 
رَيعنًا الى البلدان الاسلامية الاخرى 
وخاصة الى الشام موطبن الخلافة 
الأنؤية وحطلها الخصين .. 

وتد جاء المبنى قطعة فنية 
جائب كبير من الروعة ف الانجاز 
معماريا وزخرفيا ٠‏ 

الصخرة 
الصخرة عبارة عن ششكل غير 
من الحجسر «١‏ نصف دائري 

ب ؟) قدماا ومن 
اسفلها يوجد كهف مربع تقريبا' طول 
ضلعه در؟ مترا بعمق هرا متراأ 
يوجد في ساقف هذا الكهف ثقب قطره 


متر واحد تقرييا » ٠‏ 
0 وصف البنسى 
أحد مداخل قبة الصخرة المشرفة يملوه | القبة والأسطوانة : 
مكللة نصف اسطؤانية مقامة على اعيدة ذات 6 ة الك فةة 
0 5 اذا تصورئا أن الصخرة المشرفة فى 
تيجان بركبة وتظهر واضحة الخحالةك0 > . الوسط قائئا ذلك يمكن ايضا أن 


النسيفسائية . 
لكككخطططظظاالك#اطمطاطال'”',171 ''””7”1 بد 211 
الا 


نتخيل: كيف اقيم المبنر, من حولها ‏ 
هذا المبنى يحدد المطاف حول الصخرة 
وهو بالتالي مستوف فحول الصخرة؛ 
اقتيمت اسطوانة دائرية من بائكة 
دائرية « والبائكة صف من العقود 
المدمولة على اعمدة أو دعائم» تحمل 
هذهالاسطوانة منفوق العقود لتصبح 
رقبة بها 10 شباك ثم تجيء القبة من 
فوقها حاملة فوقها نهايتها المشسهورة 
وهي الهلال . ويبلغ اتساع تمسر 
القب 65ر١2‏ متر وترتفع القبة عن 
ارض المبنى « عدا النهاية وهي 
الهلال » ره" مترا فاذا اضفنغنا 


منظر داخلي للصخرة المشرنة 


النهاية يكون الارتفاع الكلسي "#ارة؟ 
مترا 
والقبة مئعت من الكشب ٠وهي‏ 
مزدوجة اي انها عبارة عن تبتسين 
داخلية وخارجية كل منها مكوئة مسن 
؟” ضلعا من الخشب ياخذ شكل 
القوسس « أرب الى شكل فص 
البرتقال»ويربط أضلا عكلقبة ترصمن 
اعلى » وهناك مسافة بين التبتين 
بيسرور السان. 9 ليسفل 
التنظيف » بواسطة باب لفك 
الداخلية . وللقبة مجراة من الخارج 
لتصريف مياه الامُطار يقابلها ين 


ف 


الداخل كورنيشة من الخشب كحلية 
الرضاض كسم الواح مسن التداس 
اللامع ٠‏ وبيا يجدر ذكره ان هذه 
الثبة قد جددت عام *١؟‏ ه بواسطة 
الخلينة « الضاهر ) , ويجب أن 
نعرف أن هلال هذه القبة كان 
0 الصليبيون ) ند استبدلوه بصليب 
طوال فترة احتلالهم ‏ للقدس » في 
اعون الوسطى ٠‏ 

من العنة نسها :اضيا 
ا الدائرية التي تحملها 
نهي مكونة من بستة عشر عاندآ مديبا 


الوعي الاسلامي ‏ 


مالو واس مسوه _ 


العدد 155 س رهب 555( م 


مسقط أفقي لوقع قبة الصخرة المشرنة 


محمولة مباشرة على تيجان اثنا عشر 
عمودا واربعةدعائم بواقع ثلائةاعيدة 
بين كل دعامتين وتم ربط كل عقد 
بواسطة عرق خشبي واحد . 

ب ؛ البائكة المثمنة ( الوسطى » 


وهي عبارة عن بائكة مثمنة تحيط 
بالاسطوانة تاركة بينهما مطافا 
يسمى بالمطاف الداخلي . وهذهة 
البائكة مكونة من )؟ عقدا محيولا 
فوقم دعائم ١١6‏ عمودا بواقع 
عمودين بين كل دعامتين ولكن توجد 
« أورمة » تفصل بين بداية العقد 


””557770177“7777'' اا"""لباللبللجيا لللل 1_1 


زف 


الوعي الاسلامي ب العدد 159 ب رجب 1١195‏ م 


ائب 


تاج كل عي و بخلاف عقود 
الا انة وتم ربط عقود هذه 
البائكة بواسطة عرقين من الخشسب 
متجاوريدن وفوقهما مدساك من 

فيا ااه 

ويحمل هذا المطاف بسقفا جمالونيا 
يميلقليلا الى الخارج وهذا السقف 
الجبالوني تم وضعه على سكل 
مروحة وربط بمدادات خثشسبية 
عرضية ثم جلد بالخقشسب من الخارج 
وفوق ذلك الواح الرصاص ٠‏ 

ج ‏ المثمن الخارجي : 


وعلى هذا النحو السابق يمكن 
اننتصور الصخرة في الوسط وحولها 
الاسطوانة المسقوفة بالقبة وحول 
الاسطوانة يوجد المطاف الداج 
محدودا .بواسطة البائكة المثبنة 
المحمولة على الأعيدة والدعائم اذا 
تصورنا ذلك كما هو واضح من 
الرسم يمكن لناايضا أن نتصور مطافا 
آخر يحيط بالأول وان كان اصغر منه 
وهذا بدوره تحده الحوائط الخارجية 
للمبنى ونسميها بالمثمن الخارجي اذ 
جاء هو الآخر على شكل يمسن 
الأضلاع طول كل ضلع 8ر.؟ مقر 
بسمك ”را متر وبارتفاع هر مقر 
ويحيل هذا المطاف سقيا 0 
الع ب 1 اف 
00 ومقطى بالرصاص ويساعد 
هذا الميل على تصريف مياه الأهذا.: 
بواسطة 58 ميزآب ١‏ " في كل ضليع 
من المثمن الخارجي «( وهذه الميازيب 
موجودة 5 اخمل 3 دروة ترتفع فوق 
اضلاع المثمن الخارجي بمقدار ارك 
متر وتحتوي هذه الدروة المكونة من 
مداميك . ايضا على 1 مميزاب 
صغير فى كل ضلع  1١6‏ محراب في 


5 رائع لاحد جوا : 
اساسا لاعس اا ا 1000 رييب 


07 


الأضلاع الثمانية » . وبكل ضلع 
ايضا من الخفارج / بائنوهات 
« تجاويف » غاطسة يتخلل الخمسة 
' الوسطي منها سبابيك مزدوجة من 
الخارج كانت انت تشغلها مصبعات 
الحديد ومنالداخل كانتتشغلهاايضا 
بلاطات مخرمة برسوم هندسية لم 
ببق منها شسيء ولكن من المرجح انها 
كانت من انواع زخارف المسجهد 
الأنوي بدمشق . وبذا يكون بالمثمن 
الخارجي أربعون شسباكا « 8 اضلاع 
عر ه شبابيك » . 

والمثمن الخارجي يوجد به اربعة 
ابواب محورية كل باب في احد 
الاتجاهات الأصلية وأمام كجل فاب 
يوجد مدخل مكون من سقيفة ذات 
سقف برميلي فى الوسط واجتنساب 
السقيفة مسطحة « ثلاث من هذه 


صورة فئية رائعة لمسجد الصخرة المشرفة 


المداخل تحولت الى حجرات على 
اجناب المدخل » وفتحة الباب آر؟ يا 
]قرع م بعتب مسطح يمن الخشب 
مجلد بالبروئز يخفف عنه عقد عاتق 
نصف دائري والمسافة بين العقديسن 
تكون الشسباك الأوسط في الأاضلاع 
التي بها ابواب مو الابواب. كانت ماي 
حشوات خشبية ة مشغولة وف وصف 
لأحد الرحالة عندما زار بيت المقدس 
سنة 186 ه قال:« ان هذه الأبواب 
كانت مهداة من والدة الخليغفة 
العباسي المقتدر “اما الأبواب 
الأصلية فلم نجد بالمصادر عنها شيئا 
وبالتالي غابت معرفتنا عنها . 

د عموميات عن البناء : 

ومن ذلك كله فى الوصف المعماري 
نجد أن هذا الأاثر الفريد قد صمم 


كه 


ليكون شهدا يلائم طواف المسلمين 
حول الصخرة . نجد ذلك في تواجد 
المعلوفين ٠.‏ وان كان ع 0 


المحراب المجوف فى نصفه الشرة 
وتاتي لهذا المحراب اهمية كبرى اذ 
يعتقد الاستاذ « كريزويل » أنه اول 
محراب مجوف في الاسلام ‏ عليا 
بانه يوجد في اسفل الصخرة 
« بالكهف » محرأب آخر عبارة عن 
علاية على الحائط . 

وعن الأعيدة الستخدية فى المبنى 
نجد انها من طرازين مختلفين حيث 
نجد الطراز « الكورنثي » واخرى 
من الطراز « المركب » وهي انواع 
تختلف في اطوالها .. ولما كان العيود 
الواحد يتكون من ١‏ بدن » يقف فوق 


الوعي الاسلامي ب العدد 195 سا رجب 5ؤوزا اه 


الاثار الاسلامية تحيط بقبة الصخرة 


قاعدة ويحمل فوق راسه تاجا ولذا 
فقد عودلت الفروق فى الأطوال بجعل 
القواعد مختلفة الارتفاع حتسى 
تتناسب الاطوال جميعا ٠‏ وميا يجب 
ذكره أن العتود دائما تقف على 
تيجان الاعميدة ويفصل بينهيسا ما 
يسنيق ١‏ بالوسادة او الأورمة » وهو 
ما وجدناه في المثمن الأوسبط اما عقود 
الاسطوانة فقد ارتفعت مباشرة فوق 
تيجان الأعمدة دون وساطة . وعلى 
العموم فان المقاس النظيف « المقاس 
الصافي » بين ارض المبنسى وباطنية 
الأربطة هو ١‏ أمتار . 
الزخرفة : 

حافك أرخرفة هذا المبنى غاية في 
الروعة والجمال وئد أخذ الففان 
المسلم بالطرق السائدة وقتذاك بي 
تجميله للمبنى ولم يقل في انتاجه 


// 


الومي الاسلامي ب العدد 194 رجب 1895 ام 


لسجج تت لل للك 


الرائع عن انتاج زميله المهندس 
المعماري حتى جاء الى بناء وزخرية 
على هذا النحو من 
وزخارف قبة 0 تحتاج الى 
مجلد كبير للحديث عنهسا تفصيلآً 
أنواعا وطرزا وفلسفة وشكلا ... 
وقد أوفى البروفيسور ١‏ كريزويل » 
لهذا الجانب بعض حقه ان لم يكن 
كله حينما تكلم عن 7 قبة الصخرة » 
فيمؤلفه الضخم عن العما ارةالاسلامية 
وقد افاضت المصادر والراجسسع 
الاخرى في وصف القية ومبئاها 
سواء الحديث ام القديم منها . 
وعلى العيومفزخرفة المبئى ت 
الى عدة اقسام فلو اثنا اخذنا المبنى 
من الخارج لجنيا ان الحوائط 
الخارجية مجلدة بالرخام الأبيض 
اللامع حتى منتصفها ثم يبسدا بعد 
, ذلك الزكرفة بترابيع القيشاني 
لملونة فيبدو المبنى وكانه قطمة 
رائعة من الجمال والفن . أما من 
الداخل فكل حوائط المثين الخارجي 
ودعائم واعيدة المثمن الأوسط 
والاسطوانة مجلدة بالرخام ومزخرفة 
من فوق ذلك ل الملوئة 
والتي تجمسع من الالوان 
4 2 و د 2 ؛ الأحمر 2 
00 » الاأزرق » الأخضر ؛. الفضي 
والذهبي مكونة اشكالا مختلفة مسن 
0 النباتية والثمار والاشجار 
والبعتائيق وأوراق « الاكنتس» وفروع 
تلتوي وتنثني « حلزوئية » مما دعا 
ا «ابريشس» أن يقول : أنها 
تبدو وكانها تسبح في فضاء خال هن 
الهواء ومتحررة من قانون الجائبية 
الأرضية .. ثم يتساعل اذا ما كان 
م 2 


ويظبر الميل للخارج في سقف المطاف الخارجي 58 0 7 
وتبدو على جدران التبة الزخارف النسينسائية الزهور وقرون الحياة ورسوم الاهلة 


0/3 


قبسة الصفرة 


والزهور والحلي واشرطة كتابات 
وزخارف هندسية .. ذلك كله ه 
تناسق بديع وتجائس ف الالوان رائع 
يزيده بهاء؛ والحق انكل هذهالرسومٍ 
والزخارف قد نفذت بدقة ومهارة 
فائقتين بقطع الفسيفساء اللونة : 
الشقة افقيا عدا الذهبي و١‏ 


منها فقد ثبت بميل يعطي الرائي بريقا 
ولعانا ليزيد له المنظر رونقا وروعة. 
أما القبة داخليا فقد غطيت 


بطبقة من الخيثش الذي لصق عليها 
بالغراء ثم كسيت بالجص وطليت 
بالالبجوان وذهبت حيث تنجد فوق 
الشبابيك شريطا من الكتابة منحصرا 
بين فريطين آخرين من الزخارف 
واسفل هذهالشبابيك توجد (ه)اشرطة 
من زخارف نفذت بالفسيفسساء . 

وقد زخرفت عقود الاسطوائة 
بترابيع من الرخام الأبيض والأسسود 
بالتبادل في تناسق جميل ٠‏ 


مديئة القدس تحيط بقبة الصخرةامشرفة 


هذا قليل عن وصف قبة الصخرة 
بالقدس الشريف وقد امدتنا المصادر 
والمراجع عنها بالكثير وفيا عرفئاة 
انه قد حدثت فيها تجديدات كثيرة 
ومن اشهرها ما كان على يد الخلينة 
الظثامر ١ه‏ ومن أشهر 
التجديدات ما كان على يد السلطان 
الناصر محمد سئة 1818 ثم ما كان 
على يد العثمانيين سنة 1666 م فيما 
يعرف بتجديدات سليمانٍ ومن يتت 
القراءة عن قبة الصخرة سيجد الكثير 
من المعلومات الفنية ذات القية 
التصلة بالفنالاسلامي ومما يقال:ان 
هناك اثنين مسن المهندسين المسلمين 
من الشسام وهيا رجاء بن حيساة 
الكندي » يزيد بن سلام . الأول من 
« بيسان » والثاني من « القدس » 
هما اللذان صمما هذا البنى ‏ وفي 
بعض أقوال المعاصرين أن « عبد 
للك » كان قد ذكر للمهتدسين 


اس 


م 


الوعي الاسلامي اس العدد 179 س رهب 1995 ىم 


لل _ع_ا__كك-111خ#آ#آ#ك##وووو 


تخيلاته بالنسبة للمينى فصنعوا له 
نموذجا بحجم كبير في مكان يقال له 
ل لسلسلة » فلما أعجب به « عبيد 
الملك » نفد المبنى مط 
النموذج . ويقال أيضا ؛ ان عبد الملك 
عم سر لحمو 
على هذا المبنى وكان قد استيقسى 

٠‏ الف ديثار ويقال ا آلاف 
أعتتميت 1 فرفضا قبوله وردوه 
قاد 0 وزينت بها القبة 
والآبواب . 


« يسم الله الرحمن الرهيسم + 


سيحان الذ: أسرى بهيده ابسلا من 

المسجد الحرام إلى اللسجد الأقصى 

الذي باركنا حوله لثره من ابا 
هو السميع البصبي ٠‏ ) 


صدق الله المظيم 


م ميميية 


مشطط للقدس التديمة يوضح منطقسة 
الحرم وموقع قية الصخرة 


م١‎ 


يقولون ( بعثث اليك بزيد ) والصواب بعفثُ ع اليك زيدا لان الفعل بعث يتعدى 


بنفسه اذا كان زيد يعرف الطريق ولم يكن معه من يرشده اليه“كما يتعدى الفعل 
المذكور بنفسه ايضا اذا كان المرسَلٌ حيوانا ولكنه يعرف الطريق الى المكان 
المرسّل اليه مثل بعثت فرسي الى دار .. ويتعدى بالباء اذا كان اارسّل شسيئا 
غير عاقل مثل بعثت اليك بفاكهة أو برسالة لانهما لا تصلان الى المرسل اليه 
الامع قسخص .. كما يتعدى بالباء ايضا اذا كان المرسل شسخصا ولكنه ذهب 
بع دليل يرشده ,الى المكان المرسل اليه مثل بعثت اليك بزيد ٠‏ 
قال صاحب لسان العرب (بََنّهِ ٠‏ ييْعَُّهُ ‏ بِعقاً ) أي أرسله وحده . 

وبعث به أي ارسله مع غيره والمبعوثٌ به هنا قد يكون شخصا وقد يكون شيئا 
غير عاقل ء, 


اللشهور ان الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة من كلام العرب الا أن يكون 
مُمربا او حكايةٌ مبوت مثل ( الجَردقَة ) وهي الرغيف و ( الجِرْمُوق ) الذي 'يلبس 
نوق الحّتّ و( الجرامقة ) قوم بالعراق و ( الوْسُقٌ ) القمر و ( الجَوْلقَ ) وعاء 
والجمع . الجوالق والجواليق ايضا و ( الجلايق ) البندق و ( جَلشْلَق ) حكاية 
ميوت بابي مسجم عند فتحه واغلاقه و (النّجّنِيق) الل ترميبها الحجارة وهي مؤنئة 
وجمعها ( مِنْجَنيقات ) و (مجانيق ) و ( الجؤّق ) الجماعة من الناس و ( الجَوَقٌ ) 
ميل في الوجه يقال ( عدو أجِوَّقٌ الفك ) اي مائل الشق وجمعه ( مُوكة) . 


"م 


للدكتور احمد الشسربامي 


لعل اكبر عيب ابتلى به أبئاء أمتئا 
في أوقات تفرقهم وتمزئهم هو حب 
الذات » أو شهوة النفئس ؛ وبهذا 


ومصائب » لان رقيات النفوس 
متعارضة متئاقضة »؛ ومتى تصادمت 
حطم بعضها بعضا © ولا يمكن أن 
يتم بناء » أو يستقر كيان ؛ اذا كان 
هذا يثيرق وذاك يغرب » أو كات 
هناك يد ت واخرى تدمر ومن هنا 


تال القائل الحكيم : 


322200--53 


زةزآةةة ذختا ا ا اال اا اللا ا ل 


متى يبلغ البثيان يوما تمامه 
اذا كنت تبنيه وغيرك يهدم ؟ 


ولقد تبلغ قسهوة النفس بصاحبها 
المذحرف حدا يجعله يضحي بتومه 


دينهم » وأن يحرقوا شهوات ذواتهم 
بئيران الغيرة على مصلحة لك 
والقرآن الكريم يهتف : ( قل الله 


لذن 


المجاهد حايل التراب 


ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ) 
الانعام/ 11 0 ٠‏ 1لا لله الدين 
الخالص ) الزمر/؟ ٠‏ 


ويقول سيد الخلق رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه : ( مسن 
جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل الله ) . 

ولقد تطلع بعض الصحابة السى 
شيء من الامآرة » فقال الرسول عليه 
الصلاة والسلام : ( انا والله لا ولي 
هذا العمل احدا ساله ولا أحدا حرص 
عليه ) . 


ولقد كان المؤمنون الاوفياء على 
مهد رسول الله صلى الله عليسسه 
وسلم ينسون انفسهم وأهلهموحياتهم 

في سبيل ارضاء ربهم » واعلاء كلية 
م ؛ واعزاز شأن وطنهم »؛ وكانوا 
يقبلون القيام باي عمل مهما قسا او 
اشتد من اجل ما يسعون اليه © 
وهو توطيد كلمة التوحيد » والاصرار 
على توحيد الكلمة ٠.‏ 

وهذا واحد متهم ١‏ ِ 

انه الصحابي الفارس ؛ الشماعر 
المجاهد » البطل الفاتح : عاصم بن 
عمرو التميمي * الذي ابلى في متوح 
العراق » وحروب فارس أاحسن 
البلاء »؛ دون فخر أو مباهاة أو من » 
ودون انحراف عن طريق الاخلاص 
لله والحق ٠‏ 

ولقد ذهب وفد من الجيشن 
الاسلامي الى كسرى ملك الفسرس 
للتفاوض معه © وكان فيه 
عاصم بن عمرو ؛ ولما سالهم كسرى 
عن شساأنهم اجابه النعيان بن مقرن * 
« أن الله رحمنا فارسل الينا رسولا 
يدلنا على الخر». ويامرئا به» ويعرفنا 


0 


بالشر »© ويئهانا عثه © ووعدئا على 
اجابته خير الدنيا والآخرة » . 


وتجبر كسرى فأساء الحديث مع 
الوفد » وقال لجثوده * 
« ايتوني.بوقر من تراب ب اي حمل 
ب فاحملوه على أشرف هؤلاء ؛ ئلم 
سوقوه حتى يخرج من البلد » . 

وسارع جنود كسرى باحضسار 
كيس التراب » وقال كسرى للوفد : 

من اشرفكم ؟. فسكت القوم تواضعاء 
ولكن عاصم بن عمرو كال بعسد 
هنيهة : انا سيد هؤلاء ©» فاحملوا 
التراب علي ٠‏ 

ولم يقل عاصم هذا تماليا أو 
تعاظما »؛ بل لحكمة دثيقة عميقة ©» 
فقد راى عاصم في هذا العمل مسن 
كسرى فالا حسسنا للمسلمين ؛ أذ 
اعتقد أن خملة التراب من ارض 
فارس رمز الى استيلاء المسلمين 
عليها عما قريب . 


وسارع عاصم بالعودة مع رفاقه 
الي قائدهم سعد بن أبي وقاص وهو 
يهتف قائلا : بشروا الأمير بالظفر »2 
ظفرنا ان ثماء الله تعالى © ابشروا 
فقد ‏ والله ‏ اعطانا الله اقاليد 
ملكهم ‏ مفاتيح ملكهم س ٠‏ 

واستجاب الله رجاء عاصم © ه 
يزل أمر ب ير 
الفرس يذل ويهون © حتى اتم الله 
النصر لعباده » وسيطر الاسلام على 
جميع فارس ٠‏ 

وحينما علم رستم تائد الفرس 
بما فعله كسرى ‏ يزدجرد ب مع 
عاصم تألم وتشساعم» وقال عن عاصم: 
« اه ليس بأحمق » وليس هو 
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بأشرفهم + “وانها اراد أن تققد فونه 
بنفسه » ذهيوا والله بمفاتيح أرضنا» 
وحاول رستم أن يسترد التراب 
من عاصم ؛ ولكنه لم يدركه . 
وقد اشترك عاصم بين عيرق 
التسيمي في معركة القادسية التي 
قادها سعد بن أبي وقاص ٠‏ وكان 
يومي الجنود بأن يرددوا تولهم * 

لا حول ولا قوة الا بالله ؛ ويرددوا 
توله تبارك وتعالى : ( ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثها 
عبادي الصالحون ) الانبياء/ره ١١‏ . 
وناضل عاصم حينئذ نضال المؤمن 
الموتن في تواضع وخشوع ؛ ولم 
لا يفعل وهذا هو الخليفة آميرالمؤمنين 
عير بن الخطاب يظل قلقا من اجل 
المعركة وهو في المدينة » وكان يخرج 
كل يوم منها آلى ناحية العراق © 
يستنشق الاخبار ٠‏ ويستنبىء كل 
من لقيه من الركبان » وذات يسوم 
رائ عجر سما راكبا يلوح من بعد» 
فاستقبله واستخيره عن المعركة » 
فقال الراكب لعمر ؛ وهو لا يعرف 
أنه عهر ؛ لقد فتح الله على المسلمين 
بالقادسية » وغنموا غنائم كشيرة 
وظل الرجل يحدث عمر عن كيار 
المعركة ٠‏ وعبر يمشي على قدميه 
تجوار الرجل وهو راكب » فلما دخلا 
المديئة جم لالناس يحيون عمر بامارة 
الؤمنين » فعرف الرجل انه عمر > 
فقال : يرحمك الله يا أمير المؤمنين 
هلا أعلمتني انك الخليفة ؟ 

فقال عمر في تواضع وهدوء: 
لا حرج عليك يا اخي ! ٠.‏ 

وجاءت معركة « المدائن » » 
والمدائن مجموعة من المدن بناها 
الاكاسرة » كل وأحد مثهم كان اذا 


لاسي و توه ممصو بجعي ب مب عد سج ب 
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ا ا التي قبلها ‏ 
وسمي الكل بالمدائن ©» وقيل انهسا 
كانت سبع مدائن . 


وكان على على الجيشس الأسلامي أن 
يعبر نهر دجلة » وهوقى يفيض بالماء 
والزيد والموج » وكانت مهمة العبور 
ناسية : لشسدة التيار من ناحية * 
وترصد الأعداء للعابرين من ناحية 
اخرى . 
ونادى القائد : من يبدا العبور ؟ 
وسارع عاصم بن عمرو بالاستجابة» 
وتبعه مئات »© فجعله القائد انيرا 


عليهم 3 
واتدفع عاصم ومن معه بخيولهم 
في اللاء » لا يخافون الغرق »2 ولا 


لبون ترصد الأعقاء . 

وبعد مشقة نجح المبور » 
وشارك فيه الجيش كله بعد ذلك ©» 
وبدات المعركة » واطلت بثسائر 
النصر + وزادت الطمانينة في نفوس 
الجنود . لانهم كانوا يحسبون حسابا 
عنيفا لعملية العبور ©» فحينيا نجحت 


وثقوا بالفوز والغلبة » ولم لا وهم 
مؤمئون بالله » معتمدون عليه » 
معتصيون بحبله »© لا تفرق بيئهم ولا 
تمزق »© بل وحدة في الهدف » ووحدة 
في الصف ! . 

وكانت كتيبة عاصم بن عرو 
التميمي هي اول كنيبة تدخل «المدائن» 
فاتحة منتصرة ٠.‏ 

وقد أطلقت السيرة العطرة على 
هذه الكتيبة العاصمية أسسم « كتيبة 
الاهوال » . 


ومع كل هذا الجهد » وهذا المجد» 


اا ا 0ك 


م 


امجاهد خليل القر اب 


ا 001000 الا أنواقها 
وخشوعا لله عز وجل ٠‏ 


ولعاصم بن عمرو نوادر ومواقف 
في الشجاعة والجراة ؛. والاتبال على 
مواطن الأخطار والاهوال » كيا حدث 
في بعض المعارك » حين توغل عاصم 
ف صفوف الاعداء من الفرس » حتى 
غاب عن عيون قومه وخافوا عليه 
مغبة ذلك » ولكنه بعد حين عاد اليهم 
وقذة امن كيان نلك الفزس © 
واستولى على كميات كبيرة مناطعمته 
الفاخرة . 


يقول عن ذلك أبو الحسن في كتابه 
« مروج الذهب » : 
الوطيس » وخسرج 
عاصم بن عمرو وهو يقول ؛ 
قد علمت بيضاء صفراء الليب 
بلكل اللجين يتغشبساء الذهسب 


مثلي على مثلك يغريه المتب 


غبرز اليه عظيم من اساورتهم » 
هجالا » ثم أن الفارسي ولى »© واتبعه 
عاصم حتى لجا الوصغوظيم» وعموه؛ 
وغاص عاصم بيثهم » حتى أيسس 
الناس منه » ثم خرج مجنيات القلب؛ 
وقدامه بغل عليه صناديق موكبية 
بآلة حسنة » فأتى به سعد بن مالك» 
وعلى البغل رجل عليه مقطعات 
ديباج » وتلنسوة مذهبة »2 واذا هو 
خباز الملك »؛ وفي الصناديق لطائف 
الملك من الأخبصة والعسل المعقود» 


« ... وحمى 


غلما نظر اليه سمد قال : 


انطلقوا الى أهل موقفه » وثولوا؛ 
ان الأمير قد نفلكم هذا فكلوه » 


تفعلوا » . 
سلاماسلاما على البطلالمؤمنالملخلصس 
المجاهد عاصم بن عمرو التميمي » 


احد الصحابة الاوفياء الذين اخلصوا 
لربهم ودينهم » وصدقوا سبع رسول 
الله عهدهم . ووحدوا صلهم » 
ووحدوا هدفهم » ووحدوا غايتهم » 
ووحدوا قيلتهم 4 ماستحقوا النصر 
والاجر والذكر » رضوان الله عليهم 
أجمعين . ْ 

ومن واجب اتباع محمد عليه 
الصلاة والسلام أن يتذكروا دائيسا 
وابدا أن أمر هذه الآمة لن 
فيحاضرها الابيا صلح به فيماضيها : 
أيمان وعمل» ووفاء وفداء») واعتصام 
بحبل الله ولي الأولياء . 

وليتذكروا انه لا حياة لامة تجمل 
بأسها بينها شديدا 4 وعدوها مسسن 
حولها يحاول بكل مسا استطاع أن 
وجكسقة ٠.‏ 


ولا حياة لامة تستبد بها اهواء 
النفوس ورغفبات الاهواء والذوات » 
حتى تعميها عن واجبها المقدس » 
وهو ان تكون يدا واحدة » تحت لوآاء 
واحد : هو لواء اللهالحق الذي يقول* 
( وان هذه أمتكم امة واحدة » وانا 
ربكم قاتقون ) المؤمنون/ 1ه . 


يضرب مثلا لمن يخلف وعده » ويتخلى عن الوفاء بكلمته 6 ويقال لمن هذا ثسانه: 
« مواعيسد عرقفوب)». 

ثالوا : كان عرقوب رجلا من الامم القديمة ؛ وذات يوم اتاه اخ له يساله المعونة 
فنظر الى نخلة من نخلة ثم قال له : اذا طلعت هذه النخله » فلك طلمها » 
والطلع ما يطلع من النخلة ثم يصير تمرا اذا كانت النخلة انشى ويصسير لقاحا 
اذا كانت ذكرا. 1 


وانتظر الرجل حتى اذا اطلعت النخلة فاتى اخاه يطلب ما وعد » فتال له : 
« اننظر حتى يصير هذا الطلع بلحا )) ١‏ 

هانتظسر الرجل حتى ابلحت النخلة ثم اتاه فقال له : « دعها حقى يصم البلح 
زهصوا ١»‏ اي حتى يحمر بلحها او يصفر ٠‏ وانتظر الرجل حتى صار البلح زهوآ 
ثم جاء اخاه فقال له ١‏ ((دعه حنى يصم رطبا » ٠ ١‏ 

فانتظر الرجل حتى صار البلح رطبا ؛ ثم جاءه نقال له : 

« انتنفر حتسى يصم ذلك الرطب تمرا» ! 

ولا صار الرطب تمرا عمد اليه عرقوب فقطعه » فلما جاء اخوه لم يجد شيئا 
وهكذا يقال يمن وعد واخلف ١‏ مواعيد عرقوب » . 

تشبيها لحاله بحال عرقوب مع أخيه . 

وقد نهى الاسلام عن خلف الوعد واعتبره علامة من علامات النفاق ففي الحديث 
الشريف ١‏ ( آية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب » واذا وعد اخلف » واذا ائتمسن 
خان ). 


من يطل ذيله ينتطق 


اذا تسد المرء على وسطه حزاما فقد انتطق » اي لبس النطاق » والنطاق يليس 
عندبا يكون الثوب طويلا ليرفع ذيله فلا ينسحب على الآرض » اما الثسوب 
الذي لا ذيل له » فلا داعي معه الى لبس النطاق وهكذا يضرب المثل من واتاه 
الحظ فاغتنى بعد فقر » وعز بعد ذل » وقوى بعد ضعف فقصده من كان يبغضه 
ورجاه من كان يحقتره » وسمعرأيه بعد أن كان مسفها » وفتحت له الأبواب بعد 
أن كان مدفوعا بها . أو كان وحيدا ثم اصبح ذا عشيرة » وكثرة من أهله » 
خأصبح منهم فى عز بعد ذله » ومنعة بعد امتهان » فحينذاك يقال : 
من يع ل ذيله ينتطق » ؛ 
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العدالة فى الاسلام 


على كل المعانى الأخروية »2 وعلى 
ما يلتاه العبد عند الله فتحول دون 
استحضار ثسيء من ذلك » أو التفكير 
فيه » منأجل هذا كان لا بد من رادع 
آخر سريع لأولئك الذين ضعفت 
عقيدتهم» واستحوذ الشيطان عليهم؛ 
فانساهم ذكر. ريهم » فانحرفوا. عن 
الجادة » وضلوا ضلالا مبينا » كك 
لا بد لهؤلاء من عقاب صارم » وعلاج 
ناجعلكبح جماح ألفسهم حتى لا يتقاقم 
شرم » ويستشسري خطرهسم 3 
اقتضت حكية التشريع السماوى 
:لاطا على سلامة” المجتمع 
من المفاسد © واستتبابا لأمسسسان 
الأفراد والجماعات »© لا فرق في ذلك 
بين الشريف »© والضميف »2 فالكل 
سام التشريع الالهى سمواع ©؛ قسسلا 
محاباة 4 ولا محسوبية ولا عيرة 
بتفرقة عنصرية © 7 أن أكرمكم منسد 
الله أتقا 
وعقوبة الاعتداء على الأمسوال 
بالسرقة » وهى التى اشار اليهسسا 
الحديث »© عقوبة نص الترآن الكريم 
عليها » في قوله تعالى : « والسارقاً 
والسارقة هاقطعوا أيديهما جزاء 
بما كسسيا نكالا من الله والله عزيز 
حكيم » خمن تاب من بعد ظلمه واصلح 
فان الله يتوب عليه أن الله غفسور 
ركيم ٠ ١‏ 
والحديث الذي معنا » يرسى فيه 
وول الله صلى الله عليه وسلم 
قاعدة اساسية في المساواة سين 
الناس » على ضوتها » تحل 
مشكلة « المحسوبية »© والتمييز 
العنصرى »© يتطبيق عملى حازم » 
لا تعرف الدنيا له مثيلا » وبهذا نرى 
كيف كان للاسلام فضل السبق © في 
ارساء قواعد الحق © وتطييسق 


0-2-2 
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المبادىء السامية »التى لا يفرق فيها 
بين انسان وآخر » لا تمييز ولا 
ا » ولا تفضيل الا بالعيل 

السالح » قال الله تعالى : ( يا ايها 
الناس انا خلقناكم مسن ذكسر وانثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان 
أكرمكم عند اللهاتقاكم ) الحجرات/؟١‏ 

وقال تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا 
كونوا قوامين مسوص عو لوو 

على انفسكم أو الوالدينوالاقريين 
7 فقيرا خالله اولسى 
بهيا غلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا 
وآن تلووا أو تعرضوا فان الله كان 
بما تعملون خبيرا ) النساءره؟1 . 

وكان ورود هذا الحديث الشريف » 

يوم فتح مكة عندما أرتكبت هسذه 
المراة المخزومية وهى فاطمة بنست 
الأسود بن عيد الاسد ؛ جريمسة 
السرقة ؛ قرقع ابرها الى الرسول 
عليه الصلاة والسلام لاقامة الحسد 
عليها » عندئسذ فرعسات قريكشن 2 »© 
وخافت على سمعتها ومكاتتها ) ورات 
أن في اقامة الحد على المرأة تسوية 
لشائها بعامة الناس »© فانتهى أمرهم 
الى أن يلجاوا الى أس.ابة بن زيد » 
لانه حبيب الرسول صلى الله عليسه 
وسلم »© فلعله يقيل شمفاعة اسابة 
فيها » فلا يقيم عليها الحد » وهو 
الذى يستطيع أن يكام النبي صلى الله 

عليه وسلم في شآنها » فكلممة أسامه » 
غما كان من الرسول صلى الله عليه 
وسلم الا أن غضب » وأنكر عليسسه 
شمفاعته » وقال مستئكرا : « اتشفع 
في حد من حدود الله ؟ » وتسدارك 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
الموقف » وأعلن الحكم الاسلامى » 

في الحدود عامة بين سائر الناس » 

ل خطبة عاية ؛ وتحثير مايل » 
موضحا أن تمطيل اقامة الحدود فيه 
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الهلاك للأمة » وتلك سسنة الله فيمن 
تبلنا » حيث كانوا اذا انتشر هي 
النساد » واستشرى الظلم © ولم 
ياأخذ العدل وضعه بيئهم 2؛ فلا 
يقيمون الحد على الشريف »© ويقيمونه 
على الضسميف » كانوا: اذا دابوا على 
هذا الظلم البسين 4 هلكوا يسبب 
ظلمهم » وما لمهم اله » ولك كثوا 
يظلبون وهذا هو سبسب 
0 
وتد بين الرسول صلى الله عليه 
حرصه الشديد ) وتمسكه 
الاكيد » باقاية الحدود »؛ بحيث لو 
كان على ابئته فاطبة لاقامه ٠‏ 
وقد روى أن اسامة عندما 
من الثبى صلى الله عليه و 
ندم ©) وطلب من النبى عليه ١‏ 
والسلام أن يدعو له بالمغفرة ٠‏ 
وتتحدث السيدة عائشة رضى الله 
عنها عن نتيجة اقامة الحد » وما آل 
اليه أمر المرأة » فتقول : « فحسنت 
توبتها بعد » وتزوجت » وكانت 
تأتينى ا حاجتها الى 
رسول الله صلى الله وسلم »© . 
بقى الان : أن نرد على تلكالدعوى 
الزائفة التى يثيرها أعداء الاسلام » 
بان فى الحدود قسوة وشدة » ونوعا 
من الوحثشية ٠‏ , 
0 
له ولا عقل » مان الاسلام 
ع الحدود الا لحماية الدين 
ا 
وهى الوسيلة الرادعة التى في ظلها 
يأمن الناس » ويرجع المجريون عسن 
أجرامهم ©» حين يعلمون أنهم 


-_- 


ارتكبوا فاحثمة » أو اعتدوا على حق 

أتيبت هليهم الحدود » تيتزجر ل 
باغ ويرجع عن عن بغيه خوما من الحد 
٠.‏ هذا بالاضافة الى ان الحد لا يقام 


الوعي الاسلامي العدد 9؟ 1‏ رجب 15955 هم 


جوت سه مدت مده ماعسجسبس طت ا 1 1 


مسحب اتج 


الا بعد بيان أن ذلك البافى تد نندت 
كل الوسائل معه » واصبح يشكل 
خطرا داهما على المجتمع فلا بد من 
أستئصال شره وخطره ٠‏ 

ويستقفاد من الحديث الشريف 
بعض أحكام هامة نوجزها فيما يأتى: 

١‏ س متجاربة الا 
« للمحسوبية » و « التمييز 
العنصرى.» ٠.‏ 

؟ س الدعوة الى المساواة بسين 
جميع المسلمين » وأنه لا فرق بين 
شريف وغيره © ولا فضل لأحد على 
احد الا بالعيل الصالح , 

“ا ل أهبية الحدود 6 ونقيتع 
الشفاعة فيها » حتى ولو كان ذَ1 


حسب رفيع © ففى الحديث : « من 
أبطأ به لم يسرع به نسبة » ٠.‏ 
وقال الامام النووى : أجع 
العلماء على تحريم الشفاعة في الحد 
بعد بلوغه الى الأمام .. وعلى أنه 
يحرم التشفيع فيه ؛ فاما قبل بلوفه 


0 آلاما ام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر 
العلماء ذا لم يكن المشفوع فيسه 
صاحب شر وأذى .. وأما المعامي 

التي لا حد فيها وواجبها امريد 
فتجوز الششفاعة وا يها سواء 
بلغت الامام أم لا » لانها آهون » ثسم 
الشفامة فيها مستحبة اذا لم يكسن 
المشنوع فيه صاحب أذى ونحسوه 


؟ ‏ وفي الحديك دلالة على جواز 
الحلف من غير استحلاف »© اخذا من 
توله : « وايم الله لو أن فاطمة . 
ارا ع ع وو وت 
تفخيم ل. 

مع 2 
تطبيق احكام الدين © ويهديئا سواء 
السبيل »© انه نعم المولى » وتعم 
لصي . 


انتصار صلاح الدين 


صلاح آلدين : أن سيوفنا ترحب بمقدمهم ٠‏ 

عتا : يقولون ,انهم اذا تديوا سيقاتلك يا مولاي ملوك الارض . 

صلاح الدين : لا باس وتقاتل مبعي ملائكة السماء . اثفخوا الأبواق ودووا 
بالتقسسي . 
٠‏ يخرج الرسول ويدخل الفلام ) 

الفلام : القواد بالباب يا مولاي ٠‏ 

صلاح آلدين : يدخل القواد 0 « يدخلون » 

القسواد : السلام على مولانا السلطان ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

صلاح الدين : وعليكم السلام يا قادة الحرب وامراء الجند وابناء السلطان 
يا من وضعهم السلطان اركانا لحربه » واناط يهم الوطن حماية 
ارضه . لقد نقض الافرنج الهدنة » ووثبوا على القافلة » 
فقتلوا رجالها واسروا أخت السلطان ٠.‏ وليس آمبامنا غسير 
الحصرب ٠.‏ 

المسادل : ان الافرنج يا مولاي يحتلون معظم بلاد الساحل ٠‏ اتهسم 
يجثمون على صدر فلسطين ويتحكمون في السواحل والثغور . 

صلاح الدين : هذه يهية الأسطول . 

الملك المظفر : مر يامولاي بما تريد » ندرها معركة طاحئة على سطح البحر 
ونقذف بجموعهم الى قاعه ٠‏ 

حسام الدين : ان الاسطول على أتم اهبة والتائد علي اوفى استعداد . 

الملك العادل : ان بأيديهم يا مولاي حصون الكرك والشويك وقد استولوا 
على غزة . وعكا . وصيدا . وعسقلان . وبيروت ٠‏ 

الامر عثمان : والقدس . وبيت جيرين . وطبرية . والماطرون ٠‏ 

الملك الافضل : وقرروا قيما بينهم قرارا اسموه قرار « التقسيم » . 

صلاح الدين : تقسيم باطل . ما كانت فلسطين لغير العرب ولن تكون لغيرهم 
انما ولدت عربية » وعاشست عربية ». وستبقى عربية حتسى 
يرث الله الأرض ومن عليها . 


« يدخل بهاء الدين )» 


بها السدين : الامة يا مولاي خارجة على بكرة ابيها يتقدمها العلماء وقد 
خفوا للجهاد عندما دوى الئفي . 

صلاح ألدين : ومن اولى من العلماء أن يتقدم صفوف الامة للجهاد انما يعرف 
حدود الله العلماء . 

الملك المادل مر يا مولاي بما تريد ٠.‏ 

صلاح الدين : لنفتح ثلاث جبهات في فلسطين »؛ لتزحف الجيوثس من ساعتها: 
الظاهر. . من الجبهة الشمالية حول طبريه » والافضل للجبهة 
الشرقية قرب بيت المقدس عند جبل التسطل . عثمان للجبهة 
الجنوبية من ناحية غزة » العادل على امرة الجيوثس ٠‏ وانا 
الى حطين وبعدها نلتقي جميعا حول بيت اللقدس . المظفسر 


51 


ابو الهيجاء 


الماك المادل 
ابو الهيجاء 


الملك الظاهر 


الملك العادل 


الوعي الاسلامي س العدد 5؟1 ل رجب 1195 ه 


امعد سمط سس ند نمه سه مهو عد وك وح سكن وح معاد معاسة قالط ه1317 لق اهلقان لم83 


وحسام الدين على قيادة الاسطول . ابو الهيجاء وايو البهاليل 
ولتخرج الآمة جميعا على بكرة أبيها « يدوي البوق » لتثسب 
الأرضش وثوبا . ولتسقط السماء عذابا . ان حياة الذل اهون 
منها حياة القبور . وان فلسطين قد استحالت ارضها السى 
ضرام وسعير .. ان دماء الشهداء تثاديكم . وأوطان العروبة 
تنستصرخكم » ومقدسات الاسلام تلوذ بكم . آن ضاعت 
فلسطين فقد ضاع العرب » وان ذل الشرق فقد ذل الاسلام. . 
لتزحف جميع الجيوشس الى حماية الامجادن » وتحرير المقدسسات 
الى تحقيق آهداف العرب . الى اتقاذ فلسطين . 

منظر أرض فسيحة اقيمت خيام ٠‏ يدخل أبو ١‏ 
“مر ارك بيج عليها خيام ٠‏ يدخل ابو الهيجاء 


: مولاي الملك العادل . ابشر بنصر الله . انظر . هذه آلوية 


قوادنا قد وصلت ©» وطبولهم تدق بالانتصار . 


: الله اكبر . الله اكبر . وما النصر الا من عند الله . 


وهذه رايات مولاي الملك الظاهر آتية من بعيد ناحية الشمال. 


وهذه رايات الامير عثمان آتية من الجنوب . 
« يقبل الملك الظاهر » 


عمي الملك العادل . ابشر بنصر الله . لقد استرجعنا حيفا 
وحررنا الثفور . واسسترجعنا يافا . وفزة . والكرك 
وعسقلان . وبيت جيرين . واعدنا اليها عزة الاسلام وكرامته» 
ورفعنا الاعلام على حصوئها » وتلونا القرآن في محاريها . 
وأقمنا الصلاة في مساجدها » وجلجل الأذان عاليا من فوق 
مآذلها. 


: لقد خلنوا انهم انتصروا ( وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله 


فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب ) 
وخرت حصونهم حصنا بعد حصن ». وسقطت راياتهم رايسة 
بعد راية . ولم يبق الآن الا المعركة الطاحنة التي تدور حول 
التدس » والتي حشد لها السلطان كل قوته . انها المعركة 
الفاصلة . فيها يتقرر مصير الشرق» ولها تخفق قلوب العرب. 
وعليها تتوقف عزة الاسلام ٠‏ 


: لقد وافانا السلطان عند طبرية » وشهدنا انتصاره العظيم » 


بعد حصاره لحصون الكرك »© واستيلائه عليها »© وأسره 
لصاحيها . وسيشتد ساعده بئا آن شاء الله في هذه الممركة 
الفاصلة حول القدس . وداعا » والى الموقعة . الى حماية 
تراث الاسلام والعروبة ٠‏ الى الميدان . الى الله ٠‏ 


الملك المادل 


ابو الهيجاء 


« ينصرف ) 

اللهم انها حرماتك . ومقدسات نبيك . وتسعائر دينك انه 
المسجد الأقصى الذي اسريت اليه برسولك ٠‏ والقبلة الأولى 
التي وجهت اليها وجه عبادك . ما خرجنا من بيوتنا الا بالحق» 
وما أردنا الحرب . ولكن احجبرنا عليها لرد العدوان »2 ورفع 
الللم » وما ترك السلطان ابهسسة السسلطان © 
وعظية املك ؛ وخرج في اهله وابئائفه ياوي 
الى خيمة » ويسكن الجبال الا لاعزاز دينك . وابتغاء وجهك , 
فانصرنا 4 واكتب لنا التصر المبين يا رب العالمين . 


)0 يدخل ابو الهيجاء (( 


: مولاي الملك . لقد احترقكت الأبراج جميعا » ودخل جنسودنا 


المدينة 2( وانهزم الأعداء شر هزيية » حتى كان الفارس من 
جيشنا يستطيع بحبل خيمته أن يجسر وراءه خمسين مسن 
الأسرى »؛ ولا يقاوم منهم احد » لشدة خذلائهم . وكانوا. يولون 
فرارا من وجه السلطان . لقد كان السلطان يشيع الحماس 
في الجنود » ويجول في المعركة ويصول » وما راينا اثبت منه 
على ظهر جواده » كانه جبل من الفولاذ له عزم الايسان وباس 
الحديد . ثم اشنار السلطان الى الجنود ليتوقفوا عن القتال , 


: لعل السلطان اراد الا يحارب في قلب المدينسة المقسدسة 


م. 


0 


محافظة على المقدسات ٠‏ 

فلما انهزءت جيوشس الافرج ٠.‏ خرج ريتشسارد «قلب الاسد» 
لمبارزة السلطان ٠‏ وان هي الا دقائق حتى تغلب السلطان 
عليه وأسره . 

يقبل الأمير عثمان )») 

عمي الملك العادل . ابشر بنصر الله . 

هل انتهث المعركة ؟ 

بنصر جاسم والحمد لله . 

واين السلطان . ؟ 

ذهب يواسي المنكوبين من حنود الاعداء ٠‏ ويتفقد أمورهسم 
ويقضي حاجات ذوي الحاجات منهم . لقد اخذ يفك قيسود 
الأسرى بيديه » ويطلق العجزة منهم والشيوخ والضعفاء ٠.‏ 
وهل أحصيتم عدد الأسرى ٠.‏ 

ان عددهم لا يحصى . فهم آلافا مؤلفة من الرجال والنساء . 
وهل احتفظ السلطان بأحد منهم ٠‏ 


الوعي 5-١‏ العدد 5؟1 مس رجب 1595 ه 
احتفظ بملك القدس وشقيقه زيجوتولة 0 
وقلب الأسد ؟ . 
تركته راكما عند قدمي السلطان بعد هزيمته ٠‏ 
ان ينصركم الله فلا غالب لكم ٠‏ 
ان جميع الناس يتحدثون عن موقف السلطان عند خصنساره 
لحصون الكرك ٠‏ 


حصون أسيرنا ريجونولد اللمين ٠‏ 


000000-6 


: لقد علم السلطان ان لريجونولد اختا كانت عروسا حيل بينها 


وبين زوجها بسبب الموقعة . فامر بايقاف القتال » وارسل 
فيالبحث عن زوجها » حتى احضره » وأمر يألا تطلق النسار 
على الحصون حتى تتم مراسيم الزواج ٠‏ 

وف القدس يتحدثون عما فعله السلطان . لقد فقدت سسيدة 
مسيحية طفلها . فأخذت تبكي وتنتحب . فأشار عليها قومها 
بالذهاب الى السلطان ». ووصفوا لها عدالته ورحمته فلما عرف 
قصتها اقسم الا يجلس حتى يعيد اليها طفلها . 

وهل رجع اليها ولدها .؟ 


4 لقند بعث السلطان من يبحث عنه في كل مكان »© وظل واتفسا 


حتى احضر الطفل . فسلمه اليها بيده » فاخذته وهي تبكي 
من شدة الفرح » ورايت السلطان يجلس والدموع تترقرق في 
عينيه . ثم أمر لها بفرس فركيته » ولحقت بمعسكر الافرنج. 
السلطان الجليل صلاح الدين يقف على قدميه ليعيد طفسلا 
مسيحيا الى أمه . وملوك الغرب وزعماء الانرنج يتآامرون على 
استلاب حقوق الششرق » واذا تمكنوا من التفوق: في موقعة 
قتلوا وسفكوا الدماء وارتكبوا أبشبع الجرائم 1 

( يدخل جندي )) 


: قلب الاسد ملك انجلترا يطلب الاذن يا مولاي ٠‏ 
: فليتئفل . 


» يدخل قلب الأسد‎ ٠ 


: طاب نهارك يا اخي الملك 


: طاب يومك يا اخي الملك تفضل . 


هل لي ان التمس من السلطان رجاء ٠‏ 


«( يدخل صلاح الدين » 
: سل ما ششئت ايها الملك فهو لك ٠‏ 
ان صليب الصلبوت له عندنا حرمة كبرى » فلو من السلطان 


صلاح الدين 


صلاح الدين 
البطريق 


احد الجنود 


بستنت ودب مدسسسسج 0ت د 


م5 


يه دنهها الأجادي لزنا ديلا لأاختم اف 
: الي بصليب: الصلبوت . 

« يدخل جنديان يحملان الصليب » 
: تفضل ايها الملك انه هدية صلاح الدين الى ملك انجلترا . 
»2 00 وهو ينحني )) 
انني أحني لك وستظل امم الافرئج على مر العصور 
تحني هامتها 2 لمآثرك ٠‏ 
: انما اصدر عن وحي ديني لنعشس جميعا فوق أرض الله في اخوة 

ا 

« يدخل جندي » 
احضرنا يا مولاي حاكم القدس ومعه اخوه ريجونولد ٠‏ 
ادخلهما ٠‏ ان لي معهما حسابا . 
« يخرج الجندي ويدخل حاكم القدس واخوه » 
: تحية للسلطان العظيم ٠‏ 
: مرحبا ايها الملك . يتحول الى ريجونولد » ريجوئولد ايها 
المعتدي الاثيم أقسمت لاقتلنك بيدي لانتقمن لئبي الاسلام منك. 
خذ «يهوي عليه بالسيف )) خذوه . (ايحمله جنديان ويخرجان» 
« يدخل جندي » 
مولاي ان الافرنج يخرجون من القدس * ومبعهم أموال كثيرة !! 
ومالكم انتم ولاموألهم . اتريدون أن تبطشوا بالانسانية في 
اشخاص العجزة والمسنين © وتهزعوا بالكرامة في صورة هؤلاء 
المغلوبين المسناكين ٠.‏ فليخرج من شساء بما يثماء ما دام يملكه 
وله فيه الحق ٠‏ 
أبنائي وقوادي ارجا ختفقدوا أمر الناس 8 امسحوا على 
رأس اليتيم ٠‏ وغضوا أبصاركم عن النساء . وطاطئوا هامتكم 
لله بالذلة والخضوع ٠.‏ 
« يدخل اثنان من الجنود. وبينهم البطريق الكبير )» 
: ويلكما . ما سانكها بهذا الشيخ الجليل ؟ 
: ان الجنود يعترضون طريقي ايها السلطان . وقد حجزوا 
أموالي ومنتاعي ٠.‏ 


لعا امهم 


6 ناا بحرله دن الل يا نولتي يلا جوانة وبمول حيقنا 


يبذل منه تسيئا للفتراء ولا أفتدى ببعضه أحدا من الأسرى .' 3 


الوعي الاسلامي س العدد 5؟! ‏ رجب 55؟! ه 
أرقيبان انتما على ماله وتصرفاته ؟ 
يا مولاي لو جعلت هذا ألمال في بيت المال لانتفعنا به فيا يعود 
على جيوشنا بالخير العظيم ٠‏ 
ان جيوشسنا ليست في حاجة الى مال مغتصب ٠‏ دعوه يخرج 
يخاطب البطريق » 
سر ايها الشيخ في أرض الله كما تريد . ولتضمن لك الدواب 
التي تحمل عليها مالك ومتاعك . 
وائتم ايها الجنود انطلقوا فنادوا على منافذ الطرق هل مسن 
فقير فنؤويه ؟ هل من محتاج نقخي حاجته ؟ 
ان روح الاسلام سلام لا خصام . ان الاسلام روح تبعسث 
الحياة » ومحبة تدعو للاخاء » وشريعة تومي بالعدالة . 
« البطريق وقلب الأسد قبل ان يخرجا » 
لن ننسى هذا الفضل ايها السلطان . 
أجل لن ننسى هذا القضل ما حيبنا ايها السلطان . 
( انما الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليسم ) 
ولتفد وفودكم الى فلسطين حاجّة وزائرة . 
أيتها الدنيا هذه فلسطين أخذناها بالحق وسسناها بالمدل 
وحررناها بالدماء فمن حاول اغتصابهسا قومناه بالسسيف 
وارجعناه بالقوة وقذفنا به الى اعماق البحار ومن أقام بهسا 
ضيفا فتحنا له الأبواب » وحطثاه بالكرم والرعاية وعشنا حمه 
في اخوة وامن وسلام ٠‏ . 

«(سقار» 


سيل النجاة 0 


ملايسن المسرا 


السؤال : ما هي حدود ملابس المراة خارج بيتها » وما يجوز أن يظهر من جسدها 
وما لا يظهر » وهل ملابس المراة اليوم تتفق مع الشرع ؟ 
قارثة من قراء المجلة 


الجواب : اعتقد ان هذا الموضوع كثر السؤال عنه والاجابة عليه 4 وما سئذكره 
هنا هو للتذكرة » واملنا من السائلة ان تعمل بما تعلم » وتعلمه لغيرها ين 
بئاث جنسها » فمن دل على هدى كان له مثل أجر من فعله كما جاء في 
الحديث الصحيح . 

المراة خارج البيت مع الاجانب عنها تكون عورتها كل جسمها ما عدا وجهها 
وكفيها على ما ذهب اليه بعض الفتهاء » قال تعالى ( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر 
منها ) وفسر بالوجه واليدين وما يكون فيهما من زيئة كالخضابوالخاتم مما لا يراد 
به فتئة الناس » فكل ما يظهر بعد ذلك حرام باجماع الفقهاء ٠‏ 

والملابس الساترة يشترط فيها الا تشيف عن البشرة او تكششف جزءا منهاء 
والا تصف تقاطيع الجسم . فالملابس الضيقة التي تحدد الاعضاء لا تعد سناترا 
شرعا حنى لو غطت الجسمكله ومنعثرؤيةالبشرة؛ وكذلك الملابس الششفافة التي 
لا تمنع رؤية البشرة لا تعد ساترا شرعا حنى لو كانت فضفاضة مغطية 

كله. 


دليل استراط هذين الشرطين ما رواه أحمد عن اسامة بن زيد قال : كساني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما اهدى له دحية الكلبي » 
فكسوتها امراتي » فقال مرها أن تجعل تحتها غلالة ‏ شعارا يلبس تحت الثوب 
فاني آخاف أن تصف حجم عظامها ٠‏ وما رواه منسلم عن ابي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم « صنفان من اهل النار لم أرهما بعد » نساء كاسحصيات 
عاريات مائلات مميلات » على رعوسهن آمثال أسنمة البخث المائلة » لا يرين 
الجنة ولا يجدن ريحها » وجاء في تفسير الكاسيات العاريات انهن يلبسن ثيابا 
رقيقة شنافة تصف لون البدن »© كما جاء فيه أنهن يسترن بعض الجسم 


00 
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ويكثسفن البعض الاخر » اظهارا لجمالهن . 

هاذا! وجد هذان الشرطان وهما ستر البشرة وعدم وصف تقاطيع الجسم 
كان اي لباس على اية صفة واي نموذج سائرا شرعا » وقد رأى بعض العلماء 
الا يكون ما تلبسه مما يخص الرجال وتقصد التشسبه بهم » فان لم تقصد التشصبه 
دلا حرية فيه ؛ وذلك الى جانب عدم التعطر بما يتصد منسه جذب التبساه 
الرجال ؛ أو وضع اصباغ أو أنواع من الحلى يقصد منها ذلك ٠‏ 

ومن تحديد مواصفات السائر يعلم ان كثبرا من ازياء المراة البوم لا يوافئق 
عليها الشرع ؛ وملوك « الموضة » يحرصون على ابراز فتنة المراة بأي اسلوب 
من الاساليب » اما بكشيف محاسن الجسم ؛ واما بتغطيتها بع تحديدها وزيادة 
الاغرام بها » فالقصير من الملابس كاششف ؛ والطويل محدد » والرقيق من كل 
ذلك يزيد في الاغراء » ومقصود الشرع هو عدم الفتئة لا زيادتها » وما وصفه 
من هذه المواصفات ليس عنتا بالمراة بقدر ما هو صيانة لها وحماية ممن في 
تلوبهم مرض ٠‏ فلا ينبغي ان تضيق به ذرعا فهو لمصلحتها » قال تعالى ١‏ 
( وعسى أن نكرهوا سينا وهو اخ برلكم وعسى ان تحبوا أسيئا وهو تسر لكم 
والله يعلم وانتم لا تعلمون ) البقرة/1؟ . 


التنكيس في القراوة 


السؤال : نرى بعض الائمة يصلون التراويح بآيات متناثرة من القرآن » وقد 
يقرا في الركعة الأولى آيات من آخر السورة ٠‏ وفي الثانية ايات من أولها م أو 
بن سورة متقدمة على السورة الاولى » فهل يسمى هذا تنكيسا وما حكمه ؟ 


الجواب : ورد في الصحيح أن حذيفة صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات 
ليله نسمعه قرأ في الركمة الأولى البقرة » ثم افتتح النساء » ثم افتتسح 
ان » ثم ركع ... رواه وغيره ٠.‏ 
قال العا حا 0 الكتابة ولا في 
الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم » وائه لم يكن من النبي صلى الله 
عليه وسلم في ذلك نص » ولا تحرم مخالفته . ثم قال : ولا خلاف انه يجوز 
للمصلي أن يقرا في الركعة الثانية سورة قبل التي قراها في الاولى ٠‏ وانما يكره 
ذلك في ركمة » ولمن يتلو في غير الصلاة ٠‏ 
قال : وقد اباح بعضهم © وتأول نهى السلف عن قراءة القرآن منكوسا 
على من يقرا من آخر السورة الى أولها » ولا خلاف فيان ترتيب آيات كل 
سورة بتوقيف من الله تعالى على ما بنى مليه الآن في المصحف . وهكذا ثقلته 
الآمة من نبيها صلى الله عليه وسلم « نيل الأوطار للشوكاني ج؟ ص27 »2 ٠‏ 
وبهذا يعلم أن مخالفة ترتيب المصحف في قراءة السور ليست محرية » 
بل هي مكروهة فقط » والكراهة مرتبة أقل من الحرمة » بمعئى الها 
لامؤاخذةعليها. 
أما مخالفة الترتيب في قراءة الآيات فلم آر حذيثا عن النبي صلى الله عليه 


1900 
ل 


الفنتاوى 
امسس في 7 


فيها » بل الوارد انما هو عن السلف .وقد جاء في نهاية ابن الآثير 
ااي ل ا ابن مسعود قيل له : أن فلانا يقرا الترآن 
منكوسسا . فقال : ذلك منكوس القلب . قيل : هو آن يبدا من آخر السورة 
حتى يقراها الى أولها » وقيل : هو أن يبدا من آخر القركآن فيقرا السور » 
ثم يرتفع الى البقرة . اه 

وقد علمت أن الثاني ليس بمحرم ؛ والاول هو المنهي عنه ٠‏ 


الفشش في الامتحانات 


السؤال : جاءنا من قارىء لم يذكر اسمه يقول : في امتحانات المدارس نرى 
بعض الطلبة يفشون من الكتب » أو من بعضهم البمض للنجاح او الحصول 


على درجات عالية » فهل هذا جائز ؟ 


الجواب : الغثى في الامتحان باية وسيلة من الوسائل حرام.» لأنه يضيع فائدة 
الامتحان » وفيه تزوير وكذب وخداع يحاول به الغاش ان يثبث للمصحح أو 
صاحب الامر انه كفء وجدير بالنجاح والتقدم » وهو في الحقيقة غير ذلك © 
ويترتب عليه مساواة الخامل بالعامل » والغبي بالذكي » بل قد يتفوق المهميمل 
على المجد » وفي ذلك ضياع للحقوق وتثبيط للهمم وقتل للكفاءات » وتكون النتيجة 
الاخيرة اسناد الامور الى غير اهلها » وذلك مما نبه عليه الحديث الصحيح انه 
من علامات الساعة » التي تفسد بها الاحوال . 

والنصوص الواردة في تحريم الغش. والكذب والزور والخداع كثيرة . 
وهؤلاء الفاشون الذين يريدون ان يتسلقوا على اكتاف غيرهم ويحيون أن يحمدوا 
على شنيء ليسوا اهلا له » اخشى أن يكونوا ممن تصدق عليهم الآية ( لا تحسبن 
الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا خلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب ولهم عذاب اليم ) آل عمرأن/188 ٠‏ 

والمساعد على الغثش شريك للغائ في الاثم » والمتهاون في المرائبة يدخل 
في هذا الوعيد . ولا يليق بالمسلم ان يعي حياته على الغثس والخداع والتضليل 
فان ذلك خيانة للأمائة وموت للضمير ». وفساد للمجتمع » والله بكل شيء عليم » 
ومن ورائهم محيط ٠.‏ 


اكل لحم الخيل 

السؤال : هل أكل لحم الفرس حلال ؟ 
س٠ع٠ص‏ ضابط مهندس 
الجواب : اكل لحم الخيل حلال لحديث البخاري ومسلم عن جابر قال : نهسى 


سول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وارخص في 
الخيل . ووردت عدة احاديث صصحيحة تدل على ان الصحابة كانوا يأكلون لحوم 


ااا م ااا 111ص 


ل 
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الخيل » منها حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في البخاري و, م2 
قالت : نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلثاها ٠‏ وفي 
رواية : ونحن بالمدينة ٠‏ 

ومن القائلين بحل لحم الخيل شريح القافي والحسن البصري وعطاء 
وسعيد بن جبير والليث بن سعد وسفيان الثوري وابو يوسف ومحمد بن الحسن 
وآبو ثور وغيرهم . وذهب ابو حنيفة والاوزاعي ومالك الى أنه مكروه » غير 
أن الكراهة عند مالك عزاهة تزيه لا كرافة تحريم + واستدلوا بما في شينن 
ابي داود والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحو 
الخيل والبغال والحبي » لقوله تعالى :( والخيل والبفال والحمير لتركبوهاوزينة] 
سورة النحل/8 . وقال الشافعي ومن وافقه : ليس المراد من الآية بيان التحليل 
والتحريم » بل المراد منها تعريف ألله عباده نعمه » وتنبيههم على كمال قذرته 
وحكيته © وأما الحديث الذي استدل به ابو حنيفة ومالك ومن وافقهما فقال 
الامام احهد : ليس له اسناد جيد » وفيه رجلان لا يعرفان » ولا ندع الأحاديث 
الصديحة لهذا الحديث » وعلى هذا فاكل لحم الخيل حلال على اكثر المذاهب . 


زينة الأساور والقلائد والخواتم للمراة 
السؤال ؛ فتاة ترتدي الأساور والقلائد والخواتم وتخرج بها وهيقاصدة ان تنزين 


فهل هذا حرام 7 
السائلة السابقة 


الجواب : الخواتم في حد ذاتها ليست محرمة لانها في الاصابع والا بع مسن 
الكفين وهما ليسا بعورة عند بعض الائمة » لكن اذا قصدت الفتاة بخروجهما 
بهذه الخواتم التزين اللافت لانظار الاجانب كان ذلك حرابما قياسا على التسي 
تستعطر وتخرج ليجد الرجال ريحها » وقد ورد في ذلك الحديث الشريف . 

والتلائد ن كانت على نحر مكشوف فهي حرام »© وان كانت على غسير 
مكشوف تأخذ حكم الخواتم في القصد من لبسها »© والأسسناور موضعها بد 
الكنين فان كان ما بعد الكفين مكشوفا حرمت ؛ وان كان مستورا أخذت حكسم 
التلائد في القصد مها وكذلك حكم الخواتم . 

وبالجملة فكل ما يثير الفتنة ويلفت الانظار الى المراة منهى عنه . 


ردود قصمسيرة 


١س‏ نبيل الشاويش - كلية الحسين الاردن : اذا تحقق أن «المورتاديلا» من 


خنزير فهي حرام ٠‏ 
0 ل الاحميدي ‏ الكويت : أن لم يوجد ماء أو كان استعماله 
ضارا كان لفسل الجنابة بديل وهو التيمم . والخروج من المنزل دون فسسل 
لا يحرم وان كان الأولى أن يبادر الجنب بالتطهر . والصلاة التي جاءت في 
رسالتك صحيحة ان شساء الله وأرجو لها القبول . 


اعداد : عبد الحميد رياض 


يقول الله سبحانه وتعالى : ( ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ) فمن هم 
أصحاب الحجر.ء وما هو موقفهم من رسوئهم » وما هي العبوة من ذلك ؟ 
محمد رشيد صالح - السودان 


الحجر هو موقع بين الحجاز والشام » واصحاب الحجر هم توم ثمود ونبيهم 
سيدنا صالح , وكانوا يعيشون قبل الميلاد ٠‏ وهم يشتهرون في زمائهم بالزرع 
والمهارة الفائقة في نحت البيوت من الجبال » وشق المصارف والانهار » واقامة 
الحدائق والجناآن . 

وقال الله سنحانه مذكرا لهم بنعمته عليهم : ( واذكروا اذ جعلكم خلفاء من 
بعد عاد وبواكم في الأرض نتخذون من سهولهم! قصورا وتنحتون الجبال بيونا 
فاذكروا آلاء 1 ولا نعثوا في الآرض مفسدين ) ودعاهم الله أن يحافظوا على 
ما أمطاهم من نعم كثيرة وعيش رغد ؛ وامان مبذول ؛ وذلك بالاذعان لآمر الله )2 
والالترام بطاعته يقول الله سبحانه : ( آتتركون فيما ها هنا آمنين ٠‏ في جنات 
وعيون ؛ وزروع ونخل طلعها هضيم ٠‏ وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ٠‏ فاتقوا 
الله وأطبعون. ولا تطيعوا أمر المسرفين ٠‏ الذين يفسدون فيالآرض ولا يصلحون)٠‏ 

ولكن القوم ابطرتهم الئعمة فكانت الثقبة هي الرد على هذا البطر : 
( واخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جائمين ٠‏ ثولى عنهم وقال يا قوم قد 
أبلفتكم رساألة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ) ٠‏ 

وهكذا دمر الله آثار القوم وصاروا كسابقيهم من قوم عاد » ولذلك تر 
الغرآن الكريم يقرن ذكرهما مذكرأ فيقول ( وعاد! وثمود وقد نبين لكم من سعير 
ا أعمالهم فصدهم عن السبيل وما كانوا مستبصرين ) ٠‏ 

الواضح الجلي أن هذا العرض لقصة قوم ثمود وغيرها في القفرآن 

الكريم 2 للعظة والعبرة » وليؤكد أن الارض للصالحين وليسث للقوي © 
ؤاقرا قول الله ان نشئت : ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الآرض لذسه 
يرثها عبادي الصالحون ) ٠‏ 

الع عي اجدياي ب 4 كر الو اكلام 1 
00 المؤمن التوي خر ولحت الن الله من المؤمن الممعيف » وفي كل خير ). 


0 
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وهي ليست للمترفين المخنثين اذ الملاحظ ان أمم الأرض غير المسلمة الآن 
قد ملعت عليهم الماديات : واخذتث عليهم كل مأخذ » وملكت ناصية الأمر منهم 2 
وتراهم وقد انحلت الخلاقهم ؛ واصبحكل همهم الدنيا وزيئتها ». ونسوا ان الله 
دعاهم لعبادته وطاعته + لذلك فالدنيا ليست لهم ؛ مصداق ذلك ما جاء في القرآن 
عن قوم ثمود من تدميروزوال بعد تشييد وعمران . وهي ليست للطغاة المفسدين 
في الأرض : فكل المبادىء الهدامة التي ظهرت خلال هذا القرن قد بان عوارها » 
ونأكد اهلها من فثسلها « كالماركسية » مثلا . 
والله سبحانه يقول حول هذا المعنى ١‏ ( وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم 
من “رضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ٠‏ ولنسكننكم الأرض 
من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ) ٠‏ 
وخبر ه! يثال في هذا المقام ما قاله الله سبحانه ' ( ان الله لا يفير ما بقوم 
حتى بغيروا ما بأنفسهم ) ٠‏ 
ويقول دمبحانه ؛ ( ذاك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتسى 
دقيروا 5 بأنفسهم ) 5 


يسكن الوطن العربي الكبر أكثر ون ماثة مليون فهل كل السكان ينطقون اللفة 
المربية؟ 
موسى الكاظمي ‏ العراق 


الحقيقة التي لا جدال فيها ان سكان الوطن العربي من المحيط الى الخليج ) 
وهم ينحدرون من سلالة عربية او من المتعربين لاعتئاقهم الاسلام » وتعليهم 
اللغة العربية لغة الثرآن: او الذين تعلموا العربية لكونهم في هذه المنطقةالعربية 
من العالم» اذ يبلغ مجمو عالناطقين بالعربية حوالي 11 فيالمانة مناجماليالسكان» 
وهو في الواقع سبه اجماع على ان هناك وحدة لغوية » ولا يخرج عن هذا الاجماع 
سوى مجموعات قليلة تتعلم لغات اخرى كالارمن في سوريا ولبنان » والأكراد في 
سوريا وشسمال العراق والشراكسة في الاردن » والزنوج في جنوب السودان » 
والبربر في مراكثشس . وهم مع ذلك يحسنون التخاطب باللغة العربية ٠‏ 

ولأشفك انها نسبة ضئيلة جدا اذا ما قيست بنسبة السكان في المنطقفة 
العربية التي يتفاهم معظم سكانها باللغة العربية » وهذه ميزة لا تملكها اية لغة 
في العالم » "ولا يحظى اي تسعب بها فائك تجد في الهند مثلا اختلافا بينا في اللغات) 
وكذلك في امم كثيرة في العالم » وعلى الرغم من أن اوروبا كلها أو معظمها تدين 
بالمسيمية الا انك لا تجدهم الا امما متفرقة لغة وثقافة » والسر كامن في صلاحية 
اللغة العربية واتساع مفرداتها » وقدرتها على استيعاب أي جديد في العسالم 
يتصل بالثقافة والعلوم » وعجز اللفات الأخرى عن مسايرة ركب الحضسارة 
والتقدم. 0 

ولعل الامم الاسلامية تدرك أهمية ذلك فتتخول الى اللغة العرعبية » وتحافظ 
عليها ففيها صملاحها واستقامة ثقافتها » وئهضتها » والمحافظة على التسراث 
الاسلابي ٠‏ 


سيمت 


(« كبرت كلمة تخرج من آفواههم أن يقولون الا كذبا » 
صدق الله العظيم 


نشرت حريدة القبس الكويتية فى عددها رقم ه59١‏ الصادر في /ا1//ره/171ام 

در ا عل سل اط را شرا ا لا الحوار 
وصل الى الجريدة « القبس » من «اورينت برس» ٠٠‏ 

وسعيد عقل : عندما يقولون عنه انه شاعر - والشسعراء يتبعهم الغاوون. 
وهم في كل واد يهيمون - فائنا نتوقع منه ان يقول سعرا في الغزل وأن يجنح به 
الخيال في الثثاء والوصف » او في الوطنية » او في الهجاء » او في غير ذلك مما 
يفتح به عليه شسيطانه . . ولكنه في حديثه هذا جنح عن الحق وجائبه الرشيد بسبب 
أنه كان يرى ان احق من « سركيس » برئاسة لبنان .. وان الذين رشسحوا. 
انفسهم باستثناء واحد او اثنين لا يصلحون كنراشين في الدولة !! هكذا هو وحده 
العاقل .٠.‏ وهو وحده الصالح لرئاسة لبئان المصاب به وبأمثاله ؟.. لما دام 
امثال عقل هذا يعيشون على تراب لبنان .. فسوف يظل لبنان يشكو جراحه ». 
وينزف دمه حتى يتخلص منه ومن امثاله .. ١‏ 

ويمضي ١‏ العقل  »‏ ويا بعد ما بين الاسم والمسمى  !!‏ في هرائه المنشور 
بجريدة القبس قائلا : لبنان هو واحة اقامها الله لكي يستريح فيها في هنيهات 
التعب !! 

غريب وعجيب ان يصدر هذا الكلام من عاقل أو عن عقل .. فاي اله هذا 
الذي يتعب فهو في حاجة الى راحة ؟ اي اله هذا الذي يتخذ من لبنان وأحة ؟ .. 
هل هو اله سعيد عقل ؟. صوره له خياله السقيم » وعلمه الزائغ فضل على علم 
.٠‏ وبئس هذا العلم.!! ٠‏ 

ان الاله يا عقل خالققادر لا يقاس بالمخلوقين الذين يدركهم التعب فيستريحون 

وهو ب كماقال عن نفسه جل شأنه . : ( قل هو الله أحد ٠‏ الله الصمد ٠‏ كم يلد 
وك يولد ٠‏ ولم يكن له كفوا أحد ) ٠‏ وهو القائل : ( ولقد خلقنا السموات والأآرض 
وما بينهما في سنة أيام وما مسنا من لغوب ) ٠‏ ثم يمضي عقل في هذيانه فيقول عن 
الفلسطينيين وعن العروبة : على الفلسطينيين ومن يناصرونهم أن يرحلوا عن 
لبئان وان يحملوا على ظهورهم تلك العروية التي يحاولون عبثا الصاقها بالتطور 
والانسان »؛ وهي لا تعدو كونها انبعاثا للبداوة !! هكذا اذن يا سعيد !. بل انت 
أول من يعرف فضل العرب و ء المسلمين على حضارة الفر, ٠٠‏ أنت تعرف 
كيف ترجم علماؤنا كتب اليونان والفرس وكيف أضافوا اليها .. وكيف كانت 
الحركة العلمية في الدولة العباسية .. وحضارتنا في الاندلس .. ان المسروبة 
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والاسلام تعني النهوض بالانسان والاخذ بيده الى حياة أفضل .. يتحقق فيها 
التوازن بين المادة والروح .. اما الفدائيون من الفلسطينيين فهم ضمير الأمسة 
اليقظ . . وهم الحاملون للسلاح دائما الواتنون به في وجه الأعداء » الضاريون به 
سو ل عب اسان بعس لوه 
رئيس « جبهة تحرير الأرز  »‏ وما اكثر الجبهات في لبنسان ‏ 
وما اكثر دعاة الحرية والتحرير تحرير ماذا ؟ وتحرر ممن 5 لست ادري .. القضية 
في بساطة تتلخص في تطهير لبنان من المخربين والقاتلين من أمثال سعيد عقل .٠‏ 
ومن ثم انصاف المظلومين . . ودفيع الشر عن المستضعفين يقول عقل : ان الأدر 
هو رمز الحوار القائم منذ الازل بين الله ولينان . . فلبنان هو لقة الله في الارض 
سبحائك ربي هذا بهتان عظيم .. خما يكون لك أن تكلم بثشرا الا وحيا أو من 
وراء حجاب أو ترسل رسولا ٠‏ والكون كله في قبضتك . . فهو من صئعك بمسن 
غنه وما قئه! + . فأي رمز لحوار قائم بين الله وليثان منذ الازل ؟ لا تملك ألا 5 
نقول كما علمنا قرآننا : ( كبرت كلمة تخرج من افواههم آن يقولون الا كذبا ) ٠‏ 


اقتا سس 


مسمس دس يت سعد نيج سج جسن جز حوس جع ب سس مح جد سس 


من مجيري من الذين اللوائسي 
سبه ف السمات والسمت اعيا 
ايه يا زرقاء اليمامسة عودي 


والمساحيق في فم وعيون 
والبنان المخضوب والمعصم الحا 
لم يدع من مفاتحن للمذارى 

الخنفساء كيف رضيتم 
متم ما اردع افد كي 
ادير بأبسى سمته الرحولة الا 
كيف يرجى عز البلاد بجيل 
ل رعي الله صنمكم من شباب 
تسرعون الخطا لكل وباء 
وتهيمون بالجديد من الفر 
كدت والله حين صرتم بنات 


عن مجلة رابطة العالم السلامي | 


فهمي الامام 
حرت بين الفتى والفتاة ا 
حرت رب الحدقسات ا 
أسعفينا بصدة النقفرات 3 
صافه الله بارى النسمات | 
الفوا نث القسمات | 
ا ل الغانيات | 
7 ا الذوائسب المسسبلات 
من صدور النواهد الفاتننات 
وخدودٍ مصبوفة الوجنات 
لي ووشى الملاسس 0 
آو يفادر لهمزمن مفسري 
بانتساب لأحقفر صر 
من سجاياً 1 جولة وسمات 
خنث السفهاء الفتساة 
جسي الميبول والنزعات 
2-0 م بالتفليد في الترممات | 
مستطار باخبث الآفات 
ب ولو كان أقبح المسادات 
اتمنى لو عاد واد الشنسات 
للدكتور حسن حاد 


د 


0000007 
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للاستاذ احمد حسن القضاة 


الصدق والكذب بجميع حالاتهما » ومختلف انواعهما » قد استفحل شيرهما 
في هذا الزمان » وترتب عليهما نتائج سيئة » وعواقب وخيمة » سواء ملى 
مستوى الدول والشعوب » أو على مستوى الأفراد والجماعات .. 
ذلك لآن كثيرا من الناس يظئون أن الكذب ليس ( بالخطورة ) أو ( القبح ) 
اللذين يصورهما فيهما الدعاة والمصلحون » بل هو يكاد أن يكون صفة (ملازمة) 
للتقدم الحضاري والتكنولوجيا الحديثة والسياسية وغيرها ٠‏ 
فهذه دور الخيالة ( السينيا ) بأفلامها ( الخيالية ) والمسارح بمسرحياتهما 
ورواياتها غير الحقيقية » والرائي ( التلفزيون ) ببرامجه المنوعة » ليست كلها 
مبنية على الصدق »© ولا تخلو قصصها من الخيال والكذب . كما أن هنالك 
البرامج ( الترفيهية ) الضاحكة التي تروح عن الناس »© وتجلب لهم الفكاهة 
والضحك »؛ اليست كل هذه الاجهزة من صلب ( الحضارة ) و ( التقدم ) في هذا 
العصر ؟! 
ونحن نقول لهذا الصنف من الناس أن الكذب الذي يذكرونه في هذه الوسائل 
قد ادىوسيؤدي بكثير منهم الى تعلم (الجريمة) وانواع القتلوالارهاب والاختطاف 
بشكل فني ومنظم . واد نتج عنه مآسس كبيرة » ومشاكل اجتماعية خطيرة ٠‏ وكم 
من بيوت خربت كان يكمن وراء خرابها الكذب ». وكم من أسر تفككت روابطها » 
وزوجات طلقن » واطفال حرموا من عطف آبائهم او سردوا بسبب كذبة اطلقها 
كاذب » او وشاية وشى بها واثس © أو بهتان افترآه مفتر © أو (كنتيجة حتمية) 
لمشاهدة الافلام السينمائية والتلفزيونية ووسائل ( الترفيه ) المتقدمة !] 
قال تعالى : ( وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ) النور/ه١‏ : 
وقال سبحانه : ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) 
الزمر/ل.5 ٠‏ 
ليست هنالك خلة تضمن الثقة والاطمئنان بين الافراد وتكفل الأمن 
والاستقرار للمجتمعات مثل خلة الصدق . ولاهميته ذكره الله تعالى في آيات 
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كثيرة في محكم كتابه » ونسبه الى ذاته العلية » فقال سبحائه : ( ومن أصدق من 
الله حديثا ) النساء/؟2١‏ . كما رغب فيه المؤمنين وحثهم عليه ومدح الصادتين 
في كثبر من آي الكتاب الحكيم وعلى لسان رسوله الكريم فقال سبحانه : ( يايها 
ألذين آمنوا آتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) التوبة/116 . وقال تعالى : 
( وبر الذين آمنوآ أن لهم قدم صدق عند ربهم ) يونس/؟ ٠‏ وال تعالسى : 
( والصادقين والصادقات ) الأحزاب/70 ٠‏ 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ؛ 
« ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة » وان الرجل ليصدق حتى 
يكتب عند الله صديقا ٠.‏ وان الكذب يهدي الى النجور » وان الفجور يهدي الى 
النار » وان الرجل لبكذب حتى يكتب عند الله كذابا » متفق عليه . 

ومجالات الصدق كثيرة . وأهم انواعه : التصديق يما جاء به محمد رسول 
الله عليه وسلم من الترآن الكريم ورسالة الاسلام » قال تعالى : ( فين اظلم ممن 
كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه ) الزمر/؟ ٠‏ وقال تمالى : ( والذي جاء 
بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون ) الزمر/؟7 . 


ومنه : الصدق في المعاملات كالبيع والشراء وغيره » قال تمالى ١‏ ( ليجزي 
الله الصادقين بصدقهم ) الاحزاب/؟؟ ٠‏ 


ومنه : الوفاء بالوعد . قال تعالى ١‏ ( واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان 
صادق الوعد وكان رسولا نبيا ) مريم/ر؟< . 

ومنه : الأمانة . قال تعالى : ( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ) 
المؤمنون/8 ٠‏ 

كما أن أبواب الكذب كثيرة » واهم أنواعه : الكفر بما جاء به الرسول صلى 
الله عليه وسلم ‏ نعوذ بالله من ذلكسحيث قال تعالى : ( ومن اظلم ممن اغترى 
على الله كذبا و كذب بالحق لماجاءه ) العنكبوت/8" '. 

ومنه : الخيانة » وهي شير انواع الكذب . قال تعالى : ( ان الله لا يحب 
من كان خوانا اثيما ) النساء// ٠. ١.‏ 

ومنه : خلف الوعد . قال صلى الله عليه وسلم : « آية المنافئق ثلاث : اذا 
حدث كذب »؛ واذا وعد أخلف ؛واذااؤتين خان » رواه البخاري ومسلم ٠‏ 

ومنه : شهادة الزور . قال تعالى : ( فاجتنبوا الرجس من الاوثان » 
واجتنبوا قول الزور ) الحج/.” . 

ومنه ١‏ البهتان » وهو الانتقام من انسان في شرفه وعمله اذا تعذر الانتقام 
منه في ذاته . قال تعالى : ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا 
فقد أحتملوا بهتانا ) الاحزاب/8ه ٠‏ 

ومنه : النميية ؛ قال تعالى : ( ولا تطع كل حلاف مهين » هماز مشمساء 
بتميم ) القلم/ل. ١‏ 5 011 . 


ك1 


عدا 


١ 
1 


لانتل 


١ 


صوت من اصوات الايمان القوية ٠٠‏ عرفت الحق قبل ان 
يعرفه كثير من الرجال ودعت اليه بمنطق ايماني يهز القلوب 
هزا .. أخذت بيد ابن اخنها الى دائرة النور ٠٠‏ وارشدته الى 
منبع الهدى ٠.‏ الى محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاة 
والسلام .. ونصحته فكانث الناصحة الأمينة ٠٠‏ وارشدته 
واكثر الناس وفتها في ضلال .٠‏ وقالت الثسعر والنثر في رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاحسنت القول ٠٠‏ وهذا سان من 
شرح الله صدره للايمان دائما ٠‏ 


ا 


اسمها : سعدي بنث كريز بن ربيعة بن عبد شسمس العبشمية ٠١‏ 

مكانتها : كانت قد تكبئت في.الجاهلية .. وعاشست في بدء الاسلام ... وكان ان 
عرفت الحق وآمنت به ٠‏ 

هي وعثمان : دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ الى بيته بعد ان عرف ان 
محيدا صلئ الله عليه وسلم قد انكح غتبة بن ابي لهب رقية. ابنته ‏ رضي الله 
عنها ‏ وتخسر عثمان على أنه لم يسبق الى طلبها من ابيها عليه افضل الصلاة 
والتسليم . دخل عثمان بيته مهيوما ‏ وهو لم يسلم بعد فوجد والدثه اروى 
وخالتة سعدى فليا راتة خالته قالت.: 


انكر وحييت كلانا وتبارا قم ثلاثا وثلائسا الخصرى 
ثم باخرى كي تيم عقيرا لقيت خيرا ووئيبت قبرا 


نكحخت والله حصانا زهرا وانبت بكر ولثيبت بكرا 
وكان ان فارقت رئية رضي الله عنها عتبة ٠‏ ,بعد ان استد ايذام المشبركين للرسول 
صلى الله عليه وسلم وتزوجت من عثمان رضي الله عنه ٠.‏ ا 
دغوة الى الايمان : ثم اخذت تدمو عثمان الى اتناع محمد ضلى. الله عليه وسبلم 
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اعداد : فهمي الامام 


وهو الذي يخمل دعوة الله ورسالته الى الناسن ليهديهم الى الصراط المستقيم .. 
ويخرجهه من الظلمات الى النور تقول سعدى : 


عتمسسان يا عثمان يا غثيبان لك الجيال ولك الشسان 
وجناءه التتريبل والفرقان فاتبعنه لا تغيابك الاوثان 


هي ورسول الله صلىاللهعليهوسلم : تفول سعدى وهي تعلن في وجه الكفز عن 
الحقيقة في انصع صورها واجمل اشكالها .. تقول : إن محمدا رسول الله » جاء 
اليه جبريل يذغوه الى الله » مصباحه مصباح » وقوله صلاح 4 ودينه فلاح » 
وامره نجاح ؛ لقرئه نطاح » ذلت له البطاح 6 ما ينفع الصياح ؛ لو وقيع الرماح » 
وسلث الصفاح » ومدث الزماح ٠‏ 

فهل استجاب المشركون آلى صوت الحق أو ظلوا في طغيائهم وعئادهم حتسى 
حصدتهم رماح الايسان .٠‏ وسيوف الحق .. بعد ان صدوا عن سبيل الله » 
وحاربوا الله ورسوله والمؤينين ٠.05‏ 
إيمان عثمان : بفضل كلماتها الراشدة ؛ اخذ مثمان يفكر في الامر » وفي قول خالته 
سعدى »2 وكان. أن لني أنا بكر رضي الله عنهة » فقال :له الضديق > ويحسك' 
يا عثمان » والله انك لرجل حازم ما يخفى عليك الحق من الباطل ؛ هذه الأوثان 
التي يعبدها قومك اليسدث حجارة ضماء لا تسسميع ولا:تبصر ؟ ولا تضر ولا تتفع ؟ 
فتال عثمان : بلى والله انها لكذلك .. قال الصديق ابو بكر : والله لقد صدكتك 
خالتك . . فأسلم عثمان .٠‏ وتزوج من رقية وبعد وفاتها تزوج من آم كلثوم ٠٠‏ 
فهو ذو النورين غثمان رضي الله عنه ٠٠.‏ وكان الخليفة الثالث للمسليين فرضي 
الله عن سلفنا الصالح أجمعين ١ ٠‏ . 
سعدى التساعرة ؛: تفول في.اسلام عثمان » واتباعه للحق » وزواجه من رقية » 
بؤكدة أن محبدا عليه افضل الصلاة والسلام هو رسول الله الى الخلق » تقول ١‏ 


فتابيع بالراي السديد محمبدا وكان.ابن اروى لا يصد عن الحقٍ 
هدى الله عثمان الصفي بقوله فأرشده والله يهدي الى الحق 
وأنكحصسه المبعوث احدى بنائه مكان كبدرمازج الشمس فيالآئق 
مذاؤك بحااين الهاشميين مهعني فأنث امين الله ارسلت في الخلق 


وهكذا كانت سعدى شاعرة مؤيلة » داعية الى الله © ونحن معها للدي رسول. 


وجزاك عن المسلبين خير الجزاء ٠.‏ , 


الله ودين الله بمهجتنا واولادنا وبكل ما تملك ... فسلام. عليك يا رسول الله ٠١‏ . 
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الكوبست 


© تقوم الكويت والسعودية يدور 
الوساطة بين القاهرة ودمسق من 
أجل ازالة الخلافات القائمة بينهيا. . 
ومن أجل وحدة الصف العربي في 
وجه اعداء أمتنا العربية . والكويت 
والسعودية رائدتان في هذا الميدان 
دائها . وفق الله وجمع الشسمل ٠‏ 
ه شجب مجلس الوزراء الكويتي 
الاعمال الأجرامية التي تقتنهفا 
الحكومة الاثيوبية ضد الشعب 
الارتيري المسلم وتطلعاته ف الحرية 
والسلام 1 الجزا ريق برسحالة 
© بعث سفيرالجزائر بمدريد برسمه 
الى تمق ولي العهد رئيس ججلسس 
الوزراء يشيد فيها بدعم الكويت 
للمركز الاسلامي بمدريدا. وتشسجيعها 
له فيأداء رسالته ٠.‏ 


© في السابع والعشرين من شهر 
رجب تحتفل وزارة العدل والأوقاف 
والثثون الاسلامية بذكرى الأسراء 
والمعراج على صاحبها افضل الصلاة 
وازكى “التسليم » وسيكون الاحتفال 
بيسجد السوق الكبير حيث تلقي 
الكلمات من المسئولين في. الوزارة 
وآلعلباء ٠٠‏ وتقوم بنقل وقائشع الحفل 
فى حينه الاذاعة والتلفريون . 


ل * 


© ناشد شيخ الازهر الملوكالرؤساء 
العرب وجامعة الدول العربية ان 
تتحرك باسم الاخلاص والتوفيئق , 
للحفاظ على وحذة لبنان وحمياية 
المقاومة الفلسطينية , 


© دعت جامعة الدول العربية السى 
اجتماع طارىء لوزراء الخارجية 
العرب لبحث التطورات الاخيرة ف 
لبنان وللعيل علىوحدة الصف العربي 
والحفاظ على الكيان اللبئائني ©» 
والمكاومة الفلسطينية . 


و أعد مشروع قرار يقضي بالزام 
جميع الشركات والهيئاتوالمؤسسات 
والبنوك التي تعمل في مصر باستخدام 
اللغة العربية في جميع مكاتباتها 
واللافتات التي تستخدمها في الاعلان 
عنها أو عن أقسامها ٠‏ 


ه تفرر أن تكون آيات القرآن الكريم 
بكتب التربية الديئية المقررة على 
طلاب المدارس الاعداتية والكانوية 
وما في مستواها منقولة بالتصوير 
عن اللصحقف آلقريف . وذلك تجكبا 
لاي خطأ مطبعي أو تحريقة ف رسم 
حروف الآيات الكريمة . 
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حيل 


ه ثررت آللجنة العليا. لتطوير 
القوانين وفقا للشريعة الاستلانية 
أعداد / تشريعات للقوانين الجئائية 
الاسلامية » منها اتتراح بجلة سارب 
الخمر من المسلمين .6 جلدة وقطع 
يد السارق اذ( توآقفرت شروط 
السرقة .. 

و « الوعي الاسلامي ) تهيسب 
بالمسئولين فيوطئنا العربىوالأسلامى 
أن يأَحْدو! بتعاليم الدين الأمسلامى 
العظيم وتشريعاته السمحاء قّ كل 
ميادين الحياة .. فهى, الصالحة لكل 
زمان ومكان »© وف تطبيقها سغادة 
الانسان وأمله , 


السودان 


© افتتحت المرحلة الأولى من المركز 
الافريقي في الخرطوم والذي تساهم 
فيه خمس دول عربية هي : الكويت 
والسعودية ومصر ودولة الامارات 
العربية وقطر . وقد بدا المركز في 
تقديم الخدمات التعليمية والاسلامية 
لأبئاء القارة الاتريقية , 


السارقة 


.وه دعا حاكم امارة الثارقة الىالغاء 
التيود المفروضة على التئقل بين 
دول الخليج ف أسرع وقت ممكن 
لتحقيق مزيد منالتعاون فيما بينها .٠‏ 


المغرب 

و عقد مؤخرا بالرباط اجتماع جمعية 
الجامعات الاسلامية » حيث ناقشس 
المجتمعون تبادل الخبرات بسين 
الجامعات الاسلامية وتوحيد مناهج 


التعليم بها . 


ا 0 


الوعي الاسلامي ل العدد 1١١9‏ رجب 55م ه 
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دولة الامارات 


© أصدر وزير الاقنصاد والتجارة 
قرارا بحظر اقامة مركز للطائئة 
البهائية في الامارات واغلاق مركز 
موجود في الوقت الحالي لهذه الدعوة 
.٠‏ وورد ف التعليمات انه ينظر الى 
البهائية على اثها تنظيم صهيوني » 
وانها تساند الاكاذيب الصهيونية » 
كماان أعضاءها يرسلون الاموالالى 
أسراثيل. + 


العرب واسرائيل 


,© ف ه يونيو 1951 مرت بالامة 
العربية الذكرى التاسعة للمأساة 
الاليمة التي احتلت فيها اسرائيل' 
الضفة الغربية وسيناء والجولان .. 
وأملنا أن ينهض العرب والمسليون 
لطرد الغاصبين .. ومحو العار عن 
ديار العروبة والاسلام ٠‏ 


الأمم المتهذة 


ه طالبت 24 تولة اسلامية أعضاء 
في الامم المتحدة في بيانها الذياصتارته 
مؤخرا بوقف عمليات اسرائيل لتهؤيد 
بيت المقدس 4 وطالبت باعطاء هذه 
المشكلة أقصى حد من الاهتمام لأيقاف 
الاعتداءات الاسرائيلية الغاشية على 
المقدسات الاسلامية . 

© أفتتح في فبيئا مركز استلامني » وقد 
حضر حفل الافتتاح وزير الشسئون 
الدينية التركي ووزير الأوتتافتالمصري 
ورئيس جماعة الدعوة الاسلامية 
بليبيا وسيشرف المركز الاسلامي 
على حوالي خمسين ألفا من الغمال 
والطلبة المسلمين في النيمنا . 


تحيل 


إنسسها 


محلم لاأإع٠علأاء.ء‏ فلوج باعم الحد عاحة وأدملر 
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جاجد احم اه ره 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاتستراك ورغبة منا فى تسهيل الامر عليهم » 
وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاثستراكات عندنا ؛ وعلسسى 
ااراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف ص,.ب 
/اه.) ‏ الشويخ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتمهدين 
مير : القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ب قسارع الجلاء . 
الخرطوم - دار التوزيع ‏ صص.ب (مه" ) 
طرابلسس. ‏ الشركة العامة للتوزيع والنشر . 
الدار البيضاء ‏ الشركة الششريفة للتوزيسع ., 
الشركة التونسية للتوزيل ام . 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع : صنْ.ب 52181 ) . 
عمان : وكالة التوزيع الأردنية : صص.ب ؛ (هلالا) . 
جدة : مكتبةمكة- ص.ب ؛ (لالا؟) , 
الرياض : مكتبنة مكة ص.ب : (73)) ٠.‏ 
| الخبر : مكتبة النجاح الثقافيسة ‏ ص.ب ل). 
ه : )الطائفا: 0 00 2 
4 |مكة العرمة : برحة نصيف / مكتبة جسدة 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 
المؤسسة العربية للتوزي والنشر س ص.ب : ١.١١(‏ 
ن ؟ دار الهلال . زيع ص ( 
دار العروبة . 
ابو ظبى : مؤسسة الشاعر لتوزيع الصحف - ص.ب : (8885) 
دبنى * مكتنبة دبي 8 
الكويت : شرحة الخليج لتوزيع الصحف . صص.ب : (/اه. 49 ). 
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